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تکام £ دوا لمل رعشن فة العام 


رجه وشرحه وصدره مقدمة 
کر ر گر افضہری 
ليسانيه في الآ داب من ال جامعة المصرية 


القأهرة 


21۹۳-۸ 


رظ 
تدل الروف الرقعة علىأماء الكتب وقد استعملنما كا يستعمل الاور بيون 
في الطباعة الفنية الحجر وف المائلة »ناه وكذلك تدل أحياتاً على الكلات 
مراد اظبار هينما . أما الحر وف الظاهرة فالما تدل علىأ“ماء المؤلفنينو استعمبا 
ک لستعمل الاور مون اسا امروف الكيرة Majuscule‏ 


س عن صورة في متحف اللوفر ١‏ سن عمل فرفس داز 


ر ٹاہ ت 
René Descartes‏ 
واد فی لهاي فی ۳١‏ مارس سنة ۱۵۹١‏ تو فى فى السو يد فى ١١‏ فبرابرسنة ٠٦٠٠١‏ 
و تقلت رفاته الى باریس سنة ۱١٩٩‏ 


اة د ارت 


ا ستطاع أن سط ذظر ات ء عل o E‏ دەترف 
ی هذا اط لکل من I EE‏ 
هذا الاعتراف ؛ بل i‏ إمرض عن ذ كر الشخص الذي جاء لاما يعض 
اظ ریات » دون أن بختاف فيم الناس ما ء وذظ E‏ س 
من e‏ او تمم النظر بات اله EE‏ انحا مزا دون أن 
TEE‏ مذاهب الاين ا٤‏ ومن غير أن نر بالتارخ المقلي 
لذبن اشتر کوافي تنكو نما واتار التلي لي فاسوف هو جزء من 
حياته ۽ واذن هن اميد أن استمین تی فم د کارت بلوقوف ع 
موجز تاریخ حیاته ۽ وسنرى في هذه الفذلكة ال لتالية مباغ تفرغه لتحفيقی 
ا »وهي البحث عن منتھى ما يستطيم أ ان دصل اليه المعل من 
اشر ف امارف وا فا للانسان 


¥ & 


(د) 


ولد رمه د کارت ا الماسةه الحدةة ٤‏ ۳۹ مارس سنه ٩٩٩‏ 
ميلاد به ق مدنة صغرة اسما لاهاي 0 عل الشاطىء لاعن لمیر 
لا کرز Cree‏ 8ا1 وهو إصت e ٤‏ ك بدي Veinne jı‏ مر 
لوار کر ا ار فرسا . ولاهاي م ًن اعمال اقلم "وران ٤ Touraine‏ 

ولکن ا 3 اا او ن اقام واو ء واه الست عند ما ١‏ انتصل 
الى ولا 
‌ 8 ا ۴ ء 

وات اسر ده من طبمه النہلاء التو طبن 6 د کان ابوه بواقےدیکارت 
ا ف ران إقاے ر تاتا 6 وکن حده من <4 | a‏ طبیا a‏ له 
من حه أمه ذهد کان ا اپو ا" 

وقضى الفياسوف سن الطلفولة في لاهاي مسقط رأسه » وعنيت 
کر ودته حد د أل م4 ات اعد ولادله حو عام 6 واتەل ابوه 
ولد.ه شھیتی الاس وف الى بررتانیا وق ته 6 أ عدرسة لافلش 
a Flee‏ وھى مدرسة اسسا السو ون سنه ۱٣۰۳‏ وکال ملات فرذسا 
التالى : Renatus Descartes Picto 33 Math‏ آي رنه دیکارت اض ٥ن‏ 
واتو عره ۳۴ عأما ۽ رياضي . و يلاحظ أن عر ه هنا بقل سنة عن عمره الحقيقي 
ِد انه ولد في ا فيكون عمره إذ ذاك ۴۶ عاما وربع عام 
تقر ما ا رشارل دام میاة دبارت و أعرار * ص ۱۲ هامش حرف ٥‏ 


(^) 


هر ي الرابع قد وهم دارا افا اقرا علا اسم الدىة اللكة 

a‏ بامور التعلم فبا ناوالا کر a‏ والندتنء 

ا § ول TT‏ » وی اا » واا خر 
مکان ل فه E‏ 

وقد تامی فیا علومه الاولی کا رتا ی الال عں ې ف صفحتي 

ت و 

۸ و ٩‏ بادا بالقصص ومنما باللاغة والشعر » وف السنوات الألاث 
الاخيرة درس الهاسفة وكانت تنم الى أقسام ثلالة المنطق والطييمة وما 
بعد الطبيعة » وكان علم الاخلاق يملل مم الماطتى والرياضيات مم الطبيعيات 
وكان أستاذه ني الفاسفة ر اهيا ا ب فر افوا ڈیر ون ۷6 Fras‏ 
وهو رجل صالم قي بارع في المناقشة والجدل ؛ أما أسانذته في الرباضيات 
فعد کا نوا فضل وعل »> وکان ادع باقليدس الحدید عرف 
ف الو 4 کان متمسک بالدین › عا E‏ ا الرراضات حت 
لهد کان دمحن | ا ا حابن . وکان ا مدري الكلة. عت 
بالقرابة الى أسرة أمه فاطه بالعناية 


)١(‏ عاش من سنة ٠٠١۴‏ - سنة ٠٠٠١‏ وتولى الملك سنة ٠١۸۹‏ واعارضته 
فتن لم ينته منْها إلا بعد عناء و صبر » ولا استقر له الأ مر نمض باصلاح أفاد ملكته 
وفيسنة ٠۹٠١‏ اغتاله أحد المتعصبين ضده 

(۲) لقال عى "لسري ص ۷ من التر جة التالية و التعليق في ص۷ و ۸ 

(۲) شارل دام میا درت ص۲۳ و٤۲‏ 


2 


وقد ذ؟ a‏ عن حباة د کارت TT‏ 
الكلية مدا لامماقشة الفاسةبة شما دطر عة اارباضين في استدلالا r‏ 

وانتحى من الكامه سنه ٠٠۹١١‏ » ولا عرف عى وجه التحميق كيف 
اى السنوات اليم ااتالية بالتةصيلى »و لکن الذي لا شك فه ا نال 
شهادة البكالور با واللسائس ون ی وان ی اا واه ف 
٩و ٠١‏ نوفير سنة ٠٩٠٩‏ ومن المحتمل أنه درس قليلا من الطب أثناء 
إقامته ي واه 

واعد أن أتم دروسه على هذا الوجه » واتهى من الدور الذي ,أخذ 
فيه العلم عن غيره » وبح ر یوان و 
عل 3 الذي کان ۳ و وحمظ ي الكت ٤‏ ورا ا اجن 


TT ).‏ خف ل « .. القت E‏ ا لحداثة في عض الطرق 
الي قادتني إلى أنظار وحک ٠‏ ألفت منها عسوا » به يبدو لي أن عندي وسيل 
ازيادة معر فقي بالتدرج < » وانظر اهامش رم ۳ في نفس الصفحة . ویانه 
1 ل کو ر ھوصاحب كاب ھا ار cb‏ ت La Vie de Mosier‏ 
7٥ - ‰6‏ الصادرفی بارلس سنة ۱۹۹۱ وهو كتاب غني الو ثائق لا بزال رجم 
اليه ااہاح:ون في دیکارت » وقد ولد بابیه في سنة ۱۹6۹ ومأت سنة ۱۷۰٩‏ کان 
راھبا واشتغل أمینا مکتبه وله مۋلفات کثیر ة أشهرها کتابه عن حياة دیکارت 
کات هاه الةر يى في سبعة عشر لرا 

(۴) 'نظر نص شبادة الجامعة في كتاب ادام ماه درت ص ٠۰‏ هامش 


حرف ۸ 


)5( 
نسانية أن تقنم ه إذا فت رشدها » صم على ٣‏ 
يطلب عله أأجل من ذلك الم من مصادره الاولى وهي ,اتل ولام وی 
ذلك بول في القال ع "ج EE‏ أجل هذا فاتي ما كدت أن تسح 
لي السن بالتحال من ربقة معلمي حتى هجر ت كل المجر دراسة الا داب 
وإذ صمەت على أل ایی ملالا ا د ات غ ف a‏ ٧ا‏ کان في 


الكتاب الكبير» کان و انمهت فة e‏ اشن 4 وان 


أنصل ەصور وجوش وأغه“ ا حه والدرحات ٤»‏ 
و وأنأتلي تسى فما ساق ال کک 
وان أفکر آنا کت في ا اعر ص ل ن کت 
a‏ الخ 

ورای ابوه ان ہی له متلا حر دا ٤‏ فنصجه ان تطوع ي جیش 
هو لندا 6د 3 کان ا حو شس ا ظاما اعد اتصاره على لاقن 
ولجلائه ابام عن بلد ظلوا حکو نه ورظامون أهله زمنا طول . وکان شبان 
افا ا النبلاء لەت»رون ھا اش خر مدرسه حر ده فکانوا 
,لتحمون به ولمدون عدم کہا على تفقاہم ویس تصحبون معہم العا على 
إذأنه ورت عن مه وحده وض خالانه روة لا اسان ا ¢ وقد حم لته 
ھول فبا مد في امال عن انبج « e‏ ا ل ù٥‏ الله > 


em 


meras smear erpeemererreererv ess rer rrrereeRen eres sar seng eweman esen es rane awe esareta mes erne nt eme TY TT TR! 


٠١ ص١ وانظر التعليقة رق‎ ٠١ و‎ ٠١ ص‎ )١( 


جت خت س 


حالة e‏ الان ا م العام صنعة » 


وف آوائل سنه ۱1۸ شاف اى ھول وکان عى إذ داك سيك 


0( 


پرون بام LNA ONS EEL‏ 
ا ريي عن شه بااعلوم “على أن الصدف چعته بطبب هو لادي امه 
ا e‏ »ه8 كان نوي السفر الى فرنسافار تاح ال آل مرف 
شابا فرفسياً ذا مكانة . وکن بيكن متبحرآ في كل أنواع الملوم ا لمارف 
الات اتان کت ا اعات الصداقه » وکان ا الفضل في 
بعت دبکارت الى درس دم الطبيعه والرباضيات والبحث في ا روابط 
پینہما » وکان له على العموم ) بكون العام أو الاخ الا كير ء وقد اعترف 
د کارت ما له عليه من فضل فال « كنت اعا فأ مظتني a‏ . والبه ُهدی 
٤‏ داسمبر سنه ۱٩1۸‏ اول کته ومر فی افر )£( OREN‏ 
ن . وکنا ,درسان الریاعغیات معا لک بطبقاها على عل العلبيعة 
وكذلك کنا ہدرسان عل الطبيعة ل ررداه الى الرياضيات 
وغادر دیکارت هواندا في ابررل سنة ۱۹۹م ذهب ال 


و<حصر ت امیر 2 اللاي ف فرانکفورت في ٩‏ سبتمر سنه 


۱٤ i 

P٥۲۵۵ )۲(‏ 1 .۷ على حو ما یدعی النبلاء بأسعاء املا کم 

(۳) ایال درت ج ۱۰ ص ۱٠١۱‏ و ۱٣۲‏ من مطبوعة آدام و قانری 
)٤(‏ سارل دام ماه ن 


(ط) 


پد ی سے = = ج 


۹ تم ألأه بد الشتاء الى قربة م بذ كر اسمها ولكن المر جح أا قرية 
جوار اول Ulm‏ الواقعه على ہر الدانوب »وقد اعتزل هناك و <حرة 
دافئة كان قضى فيما البوم كله وحده » منصرفا الى التفكير . وكانت أو 
و ین أجبت من الراضیین حت لقد کان مال ف مض حامعات 
أ ا « م ناوا ار اون Ulmenses sünt Matheniatici‏ ¢ ` والمرجح 
0 الرباضي ا شور فاوطٰهار . 

NE OED O O E 
ومعناها عاد اليو نان الوطن‎ roi AEE وقد افر د له رالة صغر‎ 
الالمهى الذي هوفوق وطن المعمّولات والمة الشمروفوق وطن الءوسات‎ 
والتجريبيات . ذلك أنه بمد استغراقه في التأمل والتفكير وجد في بوم‎ 
نور سنه ۱۹۱۹ قواعد عم يستحق الاعحاب وهو دسجل ذاك بموله‎ ۰ 


“ X novembris 1619 , cum plinus forem Enthousiasmo, et mirabilis 
scientiae fundamenta reperirem ” 


وهول باه اعد وصمه لمناء د کارت ف اللحث عن طرق ودي 
ال الحميمة حت اهتدی الى « قواعد عل ستعحقی الاعحاب ¢ ¢( بلغ 
به التعى والاغاء ان اماب وع بن الاس والجمة 


he 0‏ ف ي ممطلم ا لقسے لای س ۸ والتەلی تن الأولى والشانية 
في ناس الصمحة 

)"( شارل ادام اتاب الوا" ص ۷+ 

)۳( اغرال دیات ج ۱۰ص ۱۷۹ - ۱۸۸ مطىو عه دام وتانري 


(ي) 


ما به الى حیٹ ری الرؤیا» ‏ قول بيه إن الفيلسوف اسةسلم للنوم 
دمد تمه في هذا الاستکشاف فر أی ثلاث حلام اعتقد آنہا موحی با من 
عند الله » ولا استيقظ قرأ في بموعة شعر كان محتفظ به " 
آی سل من سر اا ب 
Quod vitae sectabor iter ?‏ 

والظاهر أن الفياسوف قد أخذه شىء من التصوف على أتراستكشافه 
الكبير ۽ لان الرجل المظم اذا قام يعمل جايل لم يسبق اليه » وأبصر في 
اظة واحدة مدى ماوصل اليه وما عكن ان دصل اليه عمله » سى تسه 
وفی في ذات أ كبر من ذانه » وامن أن القضل في جاحه اغا هو لله 

ولكن أي استکشاف اهتدی له د کارت في ٠۰‏ نویر سن ۲۱۹۹٩‏ 
ل فق الباحشون في ديكارت على رأي واحد ؛ ذلك بأن الكونت فوشيه 
دي کاري !٥۲و٤‏ 4۵ ۴٥٤1٥١‏ » وهو 9 اول من شر رسال اوا »لاك 
ف د المهصود الاسشككاف هو ر ا الد كاري ا 0 و لاساد 


)١(‏ أي ق ی ۰ و فی سنة ۱۹۱۹ و دت وأنا معتل جاسا قواعد عل 
لستحق الاعجاب ) فی المادہ الم ز کو 

La Vie de Monsieur D+s-Cartes كuٳb.‎ gh باه اة‎ 3) 
_ ٥۰ ص١ ج‎ 

(۴) شارل دام ما ا ص ٤٩‏ و ٥۰‏ و ملو ام صودہ عر 
دکارت TT‏ والتعليق في ص ۱۷و 1۸ 

)٤(‏ اعمال وبرت غر اللليو ءء “' المقدمة والمدخل 


0 


gg asad 


۱1۹ ا د کارت استکشف في وم ۰ نور سنة‎ E Millet Ane 
قو اعد منېحه وهندتهة اة اوناك لاساد كو في هول‎ 
ا دزت اک ی ټیورج ف هذا التار 2 منېحه + قواعد‎ 
هو تار‎ ۱۱٩ فا الغا لار ا ری ان ۰ نور سنة‎ 
استكشاف ديكارت لمنهجه  . والاستاذ هلان يذه هذا المذهب وقول‎ 
إن الذې اهتدی اليه دبکارت ي هذا ارخ هو هندسته التحاي لبه بأعتبارها‎ 
وما من و وه منېحه العام . ولاحختاف عن دلكر أي ا ی‎ 
أما الاستاذ ادام فېو لا عاري هولاء الملماء » ومول إن هذا اللصض‎ 

٤ ٥‏ اوہ ۰ اوفبرسنة ۹ وحدتٽت i‏ متللء ٣اا‏ قواءد م ستعی 
الاعجاب» لا يداف حد بد هذا المي » واذن فلا سيل لناالىمعرفته الا 

(۹ ار 8 ديرت قىل س Histoire de Descartes avan! 1637۱٦¥‏ 
ص ۷۲٤‏ بار لس سنه ۱۸٩۹۷‏ 

)١(‏ ذلك لأ الاستاذ فيشر برى أن عزلة ديكارت المقيقية كانت في 
نيور ج وهي بالقرب من اول صاة دیارت و عر وقرف صن ۲۷ 

)”( اكناب اق ركو ' ص ۱۸۱ وما بعدها 

(°) ونارت ص ٠۰۷‏ 

(°) مزهت وبرت ص ٤٤‏ 

(1) جن i 11×6 M4N‏ ولات ص ٠٢‏ وهو بقول أيضا إن 
الاستکشاف کن في نيوپ رج 


(يب) 


سے س 


ا أن د زت اهتدي حوالي هذا ارخ الى عاوم كثيرة 
N)‏ الاعجاب » وهي : الرياضة العامة ء واصلاح الجر » والتعببر عن 


الماد خوط يفن اطوط وور زه وان فق ةف 
اختار ا الحزم a‏ انه مقصو د د کار 0 

والاستاذ ميلو تفق مع الاستاذ آدام ني اللر وج على ري الكثرة 
وله رات خاص به ٤‏ ذلك ا e‏ الى أن 2 ۰ وبر سنه ۱۹۱۹ اس 
تار انتکغاف انج › 1 الاح الحبر ¢ أ الاهتداء الى الهنده 
ا تار غيرها من جديدات ديكارت المفبة » واا هو بوم 
وف ف ال اا م اا وق رر ا « لوس للتمس الافسانية فيبا 
ای ا ع مرل ت هه ورف الاد ماران ال ول ير 
هذه الرؤيا مم ماعقبها من أحلام بأن الفيلسوف مم صوتًا المي .أمره 
« اض ار هیکل ا علوم جما ونقساك ٤‏ وک في هذا حذو الشء راء » 
وخذ عا اہم کا , أُخذون عا ېمون » واءر ض عن ؟ ٤‏ لملے الکتت ؛ اذ سوف 
نمو بذور الملوم الموجودة في نفسك من لاء ذام| » والسوف دى ا 
الانسانية اليم المام اللي يسع کل شيء » . وينتقد الاستاذ ميلو التأويل 
امشهور لنص ادو اء ورابه أن دبکارت اهتدی في بوم ٠١‏ نوقبر 
سنه ٠۹۹۸‏ الى أن نحو في 3 ا ر جديدادأي طرق امیا تقیم ا 


0 أي المندسة التحليلية ر اج اتال ا ت 
)+( شارل دام ماه ادت 8 ص ٤۹‏ إلى ٥١‏ 


)جج( 


Quod Vitae sectabor iter?‏ ود بان لعرض عن #صيل علوم الاين 


عله فس4 ¢ ا اتيد الا من الکتاب الکر کتاب الا 

ولا 5 دیکارت در دراسه الآ دان ک اهمحر وعرم عل 
ألا ,اتس من الل الا ما اشتملت عليه تسه وصمم على ان إثفق إقية 
پوانده ٥ماشرة‏ وقبل‌ان ا سەر في سنه ۱31۸ اما نص الا واا 
فمد کسه م :ل ll‏ ف ° \ نویر ن ۱3۹ € ورد ن مطلم لاص 
وان فحن رى أن فول الا اة شار لن من افر ة شيت رر اور 
وال ضف به e‏ ولا نشا لاان اة رأي ال ان د کارت 
استکشف منېجه في ٠١‏ لوفبر سنة ٠۹۱۹‏ » ولمس هذا جرد قول الكثرة 
ه» اد ا ان د کارت 1 هول انه اج ال جد اخفقة دص واحد 
من ان حدھا ام اا ل لاا ری أن کل مااستکشغه دکارت ٤‏ 
اللوم ا( موم عل E‏ منرحه ¢ ولاس د کارت الہ Ga‏ واحد هور 
قواعد کل العلوم ¢ وهي قو اعد ستحی کل اءعحاب 

وف اليوم التالي نذر ان ج الى كنسة المذراء في لورت - 


eee ermen em we ceeears ess neven o 0an < o: 


a a 


۱٩ انظر التعليقة رم ۱ ص‎ ٠١ و‎ ١١ امال عى ج ص‎ )١( 
والمقدمه صفحة ز‎ 


(ید) 


4 ا لله کي ا وفمه هذا الاسشكغاف‎ Notre Dame de Lorette 
وانٍسی الم من الندقه سرا وډه ه وکان رد ان ر مدا النذر‎ 
٩ قبل اتپاءشېر نوفبر ولکنه لم بف به الا بعد جس سنین‎ 

وغادر منمزله الذي وافته فيه قواعد فلسفته قبل ان نتهى الشتاء 
اي في سنه ٠٣۲۰‏ وقغضی القسم السنوات التالية في السفر هنا وهناكفي الا 
ان کر ھا ی رل ا کن فد و 
باع أملا که في پواتيه التي ورنما من جه امه ف سنه ۱۹۲۳ وٍظمر من ذلك 
٤ : re‏ ر 0 
اه کان و راه على الا ستفر فى وطنه . ودی اى اطاJا‏ 
وعلاف فہہ) وحجڄ الى لوریت سه \\Y4‏ موفا ندره المدع و حضر اعا 
دنا كييرا فى رومة ف السنة التالية ويمد عدة أسفارف ابطالبا عاد الىوطنه 
وفکر ابوه ف ان بوطد له مر کزانی فر ندا فعرض عایه ان شتري وظيفة 
حا 1 عسکر Lieutenant général 4é‏ فی الفاسو ف ¢ و اصحه باز و اج 
ولکنه م تزوج لاله ری اسةحالة العثور على ناته بين النساء م لانه 
كان إفضل جال الحميمة على اال الانسانى ‏ وقد ذ كر باه أن أقارب 

(۱) انظ رکىنوفشر میاه درت وگعر ومز ھہ '' ص ۱۸۲ 

(۲) الال عم ای صه؛ 

َ‫ ء 
() شارل ادام ماه د کارت ص ۳ 
۱۸ 
)+( نەسں الكتاب ص ۹۹ و۷۰ 


(4) 


سس ل . 


کارت ارادا ان بزو جوه ا ا ا ن ال جال ء 
وات هذه الفا ہے جتمم م الاسوف في ا رة وقد روت فا 
امد أن دبكارت كان وؤثر الفاسفة على كل جال وأن كل ما قاله لما من 
المبارات التى متاد الشبان على قوهما لافتيات اللاي سيصبحن ف وجات 
1 لم جر فيط مار مى المستعاع مقار ن رال ال 

وکان وهو في فرنسا وتر الءزلة في الأقالم واذا ذهب الى بارس 
ا نفسه عن م ساره واعتزل ليفرغ للقراءة والتفكر والكتابة وروى 
انان ااا استدعاه ایی عنده زمنا في بارس » وکانت شېرة 
دیکارت قد دات ذم ي لاو بات مصضفه کا نه ناد علي 
زاخر بالرواد ؛ و يطق الفيالسوف صبرا على هذا » وهو الذي ؤر الراحة 
والعزلة تی کل شىء ؛ فاختفى فجأًة ولم مل اعود ا وقاق مضیغه 
غاه الملق » واتهق ان تر بعد زمن غير قصير على خادم الفيلسوف » فسأله 
عن مر سیده ا اعد ردد 

ا أعو اما لاه من سنه ۱۹۲۹ — ۸ وکان فا 

شباب النبلاء لهو ولغثى الأ ندة واعتمعات ا قرأءة 

اتسس والاشعار 

وكان الالجاد ذاثعا في فرنسا ذلك الد وكان لاشعراء الملحدن 


0 صیاة الس ود ارت ج ۲ ص ٠۰٠١‏ مقتبس فيادام الکتا ال کور 
ص ۷۰ لعليقة حرف ب 


الاباحيين حظوة علد از اب وسېره ان مور التراء وال تا دبین» ول ۾ کن 
مأ لماه الأحدون من - عله|ء الدىن وەن اران م أ نواعم المعاومة المشفة 
والان التنذ د الا لر د الناس eC ala‏ ونورا عل 5 راءةاثارم . ولكن 
د کارت از 1 لشاب الذي ا عاره aac‏ و ان حر ف ره عو ساره 

ق نهو س آهل الا مل ٥ن‏ قداسة أ اد ا المرون الطو للة ی عله 
ale‏ اتا أن چاري معاصر ده ¢ بل امد کان ا کا دلا حر به وشجاعة 
ففد عرم على ان عارب الالاد وکان ھا العزم من الشات 1 ق عه 
الى الكتاية 

وما هو حدر بالذ کر لوصف لہا العامة ف ذلات العصر ماهو 

مشور عن اة من الملماء عدوا اجتاعا كيرا في ردهة من أجل ردهات 
ارف مرا من اراد رتاو يالاات ورد الا اع عر 
الالف » وقيلأن بدأ اللكادم أمر أولو الآمر باخلاء المكان وان تصرف 
اللخاضرون ا البرلان مرا اعدا ملام و وال ان غادروا بارس ي 
٠‏ ساعة وألا يكو نوا ني أي بلدة تدخل في اختصاص محكة اأتفترش الي 
ele E‏ وحرمت عام ان اموا 1 فة ٤‏ أي حامىه وهددت کل 
من » ا ف هذه القالات أو نشرها أو حر فہا ار ,ماقف عا 
بدنیا مہما کان مر زه : ول مت البرلان ان نص ف قراره على رع 
اذاعة الا راء التى تخالف ١‏ راء المؤلفين القدماء الذبن تمرم الكنيسة لاسا 
اس 6 وان کل من رلک ھا لام ۶ ده بالاعدام ۶ وقد عم 
دکارت بکل هذا؛ ورعا کان ذلك ۴ا حبب له الا تماد عن فرنسا . 


2 


واتةق ان شمد الفيلسوف ا عند سفیر الپابا ف بار ,س » وقام 
أحد المهاء سط | راءه فأعجب به الحاضرون كلالاعجاب ماعدا ديكارت 
ولا عى اكلام نمض وافطلق بتکم غصاحة وأثبت عكس ماقاله الال 
محجج قوبة واضحة ورأى أحد الماضرين من أولى الشأنَ أن ديكارت ( 
یکن ددا سب بل کان مصلحا أبضا فأخذ بطاب اليه ان فرغ لاصلاح 
اأغلسفة وقال له انه عمد عله مله في النضة ,فلس فة حد شه ا دیکارت 
ان اكرون اغ ا يضعون هذا الامل فيه فشجمه ذلك على ان بصم 


العزم على كتابة مذهبه فا اعد الطبيعة ور أی أن بدون طيعياته لن کاغه 


N 1‏ 
دف دلاك الك ش ورا عدەہ 


ف ات ٠‏ سنن من سنة ۱۹۱۹ الى سنه ۱۹۲۸ وهو 
نتقل من بلد الى بلد و شى النو ادي الختلفة وتصل بالميوش ويتلى سه 
ف مصادفات الياة » وقي هذه اأدة کان كر » فرأی ان رع من عله 
کل الاو التي وجد آنا موم لاشك > وألا بدخل في اعتماده الا ما 
ل ای ووچ وان ارو نه عل کی ی ل 
اوت اا اا و ان د ی کان تلات اا لغری 
اا اما الى ما إشبه معضلات الرياضيات » وهو ترف أنه لم 
ف ج عدا الود عل رای ان فالممضلات التق هي فى المادةمومنوع 
اللحلاف بين الماماءء و ف 8 م ١‏ کک الى فاه جديدة يدل الفلسفة 


شارل دام ھا وات " ا ای A۸‏ 


ك 


ا 7 ةق اون الوسطى والی کان ححا وامامما الاو[ 
ا اا 

فا ا لا يستطیع ان نض بالواجب الذی اضطام به الا اذ 
اشد غ شارفة ء وارد حت جذ من الراحة ماسنة على النظر والسكز 
ول جد ا ا له من هولندا فرحل الما فکان فہا في خرف 
سنه ۱۹۲۸ 

وكات هولندا اذ ذاك في أوج مجدهاء اذ آنا كانت قد انتصرت 
ر و ت ا اا وان ا فرت اورا 
N O‏ نجار رانية مم 
اهنود والعرب والاتراك » وازدهرت فما العلوم وال داب فاخذت جاممة 
ليدن فی الترقی حتى أصبحت في القرن السام عشر تضارع جاممات ألمانيا 
دة وات ا TT PT ETE‏ 
معاهد الم ونوادنه شر قى الاد : وح هذا الرغد فق الام والتور 
ازدهار الفنون اللة ء ولا تزال لمدنة لين شمر هاف الطباعة حتى الا ن 
و کان فن التصو رر على شیء من ال کال کثیر » ومن | "ارہ صورة د کارت 
الت دشر اها في مطلم ھذا از اکتاب وهی من رسم فرااس هاز ا 
Franz Hals Px‏ و کافت اريه و القساع مسوطين هناك »› حت لمد کان 
بطم في ھواندام کک الاورير بین ما لا کن طبعه في بلادم مثل 


ae ج‎ eae د م و مو‎ enone 


٤۷ - £٥ المقال عى ا ص‎ O 


بط 


کت غالبلیه الیو لی طہعہا آل الزفیر ۲٥۷1ماع 1٠١‏ أهل الشمرة المرريضة 
في تارتخ الطباءة 

ولس السب الر سي في تمضيله هولندا على غيرها لی بے فیہا 

د 2 3 $ - $ 
هو أن فبا من المجرية ماليس في أي بد آخر . اذ أنه کان کاوليي 
ع 
اذھ والمولندىون روستنت و کان المداء ان عاماء امذهيين قو ا و 
توان دکارت ف مناصرة اساندنه السو عيبن فاعتره عاماء الدن المولنديون 
ا وكذلك ل يكن جو هولندا ء وأ كر العام فيما شتاء » ليجذبه اليها 
ولكن السب الرئسي لاختياره الاقامة هناك هو ماأبداه في قوله : 
کا ال که على أن ابتعد عن کل الما کن الى اجد فیا 
عص من أعرفم ٤‏ و ال هنا ق لل وطد 49 طول استمر ار الحرب 
دة عو ا ار ا ع ای هد ا الان بدو :اا 
وحسث اسا ف عمرة عب ل 2 الزغاط 3 لعی اعمال عنا به أ کک 
من طلعه الى امال الا دون أن ا ای رخاء ما اوحد ٤‏ 
e ٣ ۶ # ِ‏ ٍ ۶ 

ادن الغاصة بالنازلىن » ان اعىش متفردا ومنەزلا کا لو كنت ي اقصی 
الفاري " ( 

ورأى للمرة الثانية صدرقة بيكن واستمرت بيمما صلة الل والصداقة 
واتصل بض الاطباء وأساتذة جاءءة ليدن والمستشرقين والرياضيين 


4۸ الال عہہ ری ص‎ )١( 


ك 


والادبء والأعيان وعلباء ادن اكائ وآيكيين والرولستانت » وتنفل ي 
ا إقامته في هواندا بن فرانکیر ولیدن و ا دام 

وف اخر سنة ۱۹۲۹ » بدا دبکارت في کتابة رسالته « امام 
Le Monde‏ 7( » وان حدث ف ۲۳ RA‏ أن انت حه 
اشيش فى رومه فاللية لاصداره كتابة ا شور عن مذهي إطليمؤش 
وكوي رنيك في سنة ٠ ٠٠۴١‏ وذلك لان الساطة الد ا e‏ 
ددها من نقض الول المدے ا الارض اتةه وحمل و 
الفلات دور حوما . وقد عام دیکارت ذا الو برل أن یھ 
عخطوطة ا اشتغل فيه من سنه ۱۹۲۹ الى ٠۹۳۳‏ الى 
صدرقه الاب ور رسن » فبا به الفزع مات كير لاأ نه قال بدورة الارض 
ي رسالته وورد ي E‏ الله ي ۲۲ وليه سنه ۱۳۳ « ادهشنی 
هذا الى حر کدت ممه قاف على إحراق أوراقي » أو على ألا ا 
لاحد على الاقل ... وإي ارفا اذا کات | رک الارض | باطلة 
فان كز أصول فلسفتي باطلة كذلك ؛ اذ أنهذه الأصول تيلها الباتا واضحاًء 
وأنها من الاتصال بكل أجزاء رسااتي محیث لا أستطيم فصاپا عنها دون ان 
أصبب کر ل ما تی قول ت اردان صدر عي قول 


2 فه ا ھا الكنيسة ء فاتي افل ان لني 


0 انظ تابه ال صددقة مسن في ۱۸ دلسمبر سنة ۱۹۲۹ في ج ١‏ ص 
4 و ۸٥‏ من الا عمال طبعة ادام وتانرى 


ا 


هدا الول ل ان اظ o‏ 


والسبب فی امتناعه عن شر رسالته هو رغيته الشديدة في راحه 
الال » وقد كارن شعاره الداع « عاش سعدا من ا الاختماء 
Bene vixit qui bene lntuit‏ « ا کان طم في ان عل طبيعياته 
عل طبيعيات أرسطو » أي ان تمل في المدارس » واعتقد أن هذا ليس م 
اأستطاع مام رها رجال الدين » کا أنه اعتقد أن »ا تستنكره حا كم 
خي عليه بالفناء 


“ي 
اسان ار اء غالیايه لاقت من النحاح مام کن تصوره د کارت 
4 ا 0 * ۰1 s‏ ۰ ۰ 2 6 
فرجم کتابه الى اللانشه وشر ف هو لندا > وشرح مذهبه ف فر سا کا 
5 ء سے o‏ 
تقلت ابضا الى الفر نسبه مض كتاباته » وكان من المدافعين عن اراثه 
ء 
AS 4 *‏ ۰ ے۶ ۰ 
والعأماين ی شر ها EE‏ الاب مر سن تدای د سار سس ګ انالعض 
تنا ٤ 1 ie a‏ ّ 7 
)2 کیو الہ قول غال اه ګر که ألارض دول عو رها ف ارم وعشر سراعه 
i ٢ CH <l‏ 2 
ا | o‏ ا 2 .| 
اچ اشا دة ویج ذه قراس ت شد الد اا للمارىء نازع 
+ £ 
وحپات النظر ق العرل السا ار عر واختلای اد )اء العامة ی اورا ف 
s 4‏ ا م ۰ ad‏ ۰ + ۰ 
هذا العصره عا ان الله قد ارسل أ نه لینهذنا عو ته » فلا شع ان يستغرب 


إذن لو أنه جعل السموات ”دور من أجلناء ولو أنه خاق الما ا لجسمی کله 


)١(‏ اعمال يلات ج ١‏ ص ۲۸١‏ و ۲۸۹ ءطبو عة ادام وتافري 


(۲) کتابه الى مر سن ٠۰‏ مارس سنة ٠١۴۲‏ 


٠ 2‏ ا ۳ 0 ف اافسلسوف الى 
هدر رلاده واعتزل الاس ف هو لارا لفکر ف راحه واطمٿنان ا على 
ان اشر ١‏ ن فف ما 2 هی اله ؛ ورای ان عدم هم E‏ فاسفته 
2 ی ادا قرا ۾ ها | اشتاقوا اى رطا امو ای مڏھب الفلسوف ا کله 9 
كاد فر على هذا الرأي حی کت عل العمل 6 وف قلیل من الزمن کار 
وذ € لث رسال هي E EAL‏ الاسم 9 الرنو اء و الرنر س ووضم فما 
ودم هي RIHÎ‏ ن اا وعزم ع اشر ها عا ف سەر واخد دون ال 
بذ کر فيه امه وني سنه ٠۹۳۹‏ ةمد ليدن طبع هذا الكتاب » وعد اعام 
الطبم غادرها وأخذ نل بين مدن هولنداء تم عاد الى ليدن فلبث فيب 
من سنة ۱۹٤١‏ الى سنه ٠١٣۳‏ 

والصل بالامبرة إامزابیت الا ليه 6 وک دت مةه اماه 


e 0‏ ماه 2 ص ۱۷۳ 

(۴) هى ابنة الناخب البلاتينى فريدريك الحامس كان ملك بوهيميا 
وخ ا وعرشه في سنة ٠١۳١‏ م انتقل الى هولند ومات سنه ١١۳۲‏ 
و ظلت الاميرة مم أمها ني هولندا وقد عاشت من سنة ٠۹١۸‏ الى سنة ٠۹۸۰‏ . 
انظر تفاصیل تارخہا وعلاقتہا مم دیکارت في کتاب کینو فشر حیاة 
دباہت ومو وہرھہے '' ص ۱۹۹ وما بعدھا 


ع 


2 


ا 


عرفت اماس وف من کسه u‏ عراساته فر حب دىکارت ذه اأصلة 
الحديدة » وعکنت ہما الصداقة فکانت لستشیره في کل شونا حى في 
ممير أسرتها الملكية وأعجص هو بذكاما وحما للعلوم فأهداها كتابه 
ععادیء الملسةء سنه ٠۹٤٤‏ ء و كان شرح ها اوا مھ واطاءہا على 
استكشافاته الرباضة . 3 معا کتاب الياة السعير de vila ùeala o‏ 
لياس وف الروماني الرواقي سنکا 58۸۴٥۸‏ . ثم أخذ ,كت اليما بعد ذلك 
في الاخلاق . وامد سنة ٠۹٤٩‏ شرح بكتب الما ڪن کناب میکافلی ادرمر 
و لسانت الاستاذ أدا م من ذلات أن دیکارت ری أن درس واحبات اا 
الدنية عقب U TOO‏ ءل السياسة 
بأقي بعد علالاخلاق . وقد اتنق‌الفياسوف مم الاءيرة على عالفة مكياقلى 
SN EES aa‏ 
غ الغ والت لاع إا الت عوان الكدب ل ورك رى 
اكات ود ف ا ان ف هاا الد واي 
تبادل الكتب بينمما حت مات ديكارت في السو بد كفظ السفير الفرسي 
او n1‏ مسو دات رسال د کارت م ردودها علا ¢ وطاب الہا ان 
تأذن له بنشر رسالا مم رسال الفيلسوف فأبت علبه ذلك » لان هکان قد 
عارض ف فض الظر وف فى رها الى السوندء وطليت اله أن برد الا 
ساثاہا ففعل وظات عمو ظه لدا e‏ الكونت فوشيه ا 


میاه درت ص ۲۹+ 


کف 


۱۸۷۹ ف مکالت بعض النبلاء فنشر ها لاول مرة سنۀ‎ une e Care 
وقد دحت فا بعد في مطبوعة أدام وتالري بعد مراجعتما بالخطوطة التي‎ 
شدای ان ا ی اف‎ 
دوقت ماھ رها ی اسك وما ی پد ان اعت ر‎ 
بین اميم ملو کمما في اللوم وبسمو أخلاقما وفضاثلا‎ 

وقد سافر د کارت الى فر نساسنه ٠۹٤٤‏ بعد فياه الطو عا لسو ي 
فا «ض خا 3 غادرها راحما اى هو لندا ف o AN‏ 
شر ته إذ ذاك قد ذاعت فعزم ملك فرنسا ف ستمبر من تفس العام ان 
NS‏ 2 مقداره ٠٠۰۰‏ حه » وحاء ف الوقه الرعة ال 
اقتسما مترجم حاته بایه عن ذلك أن هذا الراآت قد قرر له « | 
lad‏ ا ر ولا4ادةا ي ll‏ صما لانوع الا شنا اي فته هو ووه ف 
دراسانه الو اة ء و كذلات معاونة له عى مواصلة ګاره الللة الق الستلزم 
الشات > ول غادر باریس لی غیر علم هذا لانه م یسم الى ذلك ولم 
بطاب شیا . و رر اه م بعلم الا ف نایر سنه ۱۹٤۸‏ فعزم على مغادرة 
هو لندا وا يودع اذا و ا ورك منعزله في ماو من 
نفس السنه 


ولک شيا من‌هذا ارات > بل المد دفم قات الضت :)ا ت 
من ماله 4 وکان مکتو ا عى ارف المين 6 ود اتر غلا : CN:‏ فا الع ای 


(١)‏ شاول دام ماه ا ۸ ف 


چ 


rrr mmm ramane کے‎ 
سے کے‎ 


صد مه » شانو التفير الفرننى فى السو د 

وم دطمثن لاء فى بارس ؛ ذلك لان الحرب الداخاية كانت قاعة ف 
فرنسا اذ ذاك ء وم يستقبله العماء الفرنسيون على عو ما كان نتظر ء 
وكات المرب اللارجية هدد فر نسا كذلاث» ولا كان السلام والط) نينة 
ا شىء لدیکر ت فمد دحل عغادرة وطنه ف اا سنه ۱۹٤۸‏ مد 
ان ودع صدرقه القدے الأب مرسن الذي كان في مرض الوفاة وعاد الى 
منعزله في اجچوند E٥١٩‏ فی هو لندا ) 

وکان مرسن 9 ف اصد اه > ءر ف عنه التمحر ف لعلو م والاخلاص 
ا ا ا 
وطات الى أطبائه قبیل وفاته آن پشرحوا جثته کی رفوا علة داه » ول 
کو نوا قد هدوا اليما ف‌حيانه » متسر ۵ فا اعد أن ماو امن صاب 
ا اصای به 

واھ ف منەزاه اخار وطنه و کان شدد الحزع کل وا 

وا لا خطار التي س ددها ولا عل زحف الارشيدوق ليوبوكد 

عل باراس » دعا الله ٤‏ ص a‏ 9 أن جع حظ فرنسا بعلو کی شعي الذن 
پریدون ہا السوء" » . وظل دیکارت في ع ا 
دعته ملك السو بد ازارة د 


HRH 


ع 
)١(‏ شارل ادام ماه د ارت ص ٣۷ع‏ س ۷٤‏ 


کر 


جس 


کان لاسود ف هزا ار سمرة واسهه بمضل 31( الم ا 
اود اف الذي ادهش الما اشحاعته وانتھ ارات ٤‏ امروب ¢ ورت عه 
للاك ابنته فأرادت أن حتفظ ملكتم في أيإم اسل ٤ا‏ كسما من جد 
فی اام اجرب فشرءت لستدعي الاو اشر من استدەت 
هو رنه د کارت 4 وکان السهبر الفر سی ف بلاطا شاو صدا قد کارت 
را ف ی ر ا اجرد جل الاسو ف غ 
قو ل هذه الرحلة . وقد استدعته في ۲۷ رار سنه ٠٣٤۹‏ لزارة استو کل 
قاع د م لہا € اعت امىرال سو دی ا هو لدا لصحت الفاسوف 


فی سینت" . وقد تردد في قبول الدعوة ٤‏ ول ,انس من تفه في باديء 
الامر ميلا للزوح ال الشوند وکان یا o‏ الد ده Pays des ours‏ „ 
ا ق ق ا ا ت 
فاعتذر انه لا إستطيم فراق منعزله . وعام امير الفرنسى ذلك وان 
رند ا افر اى فر ذا محل باسفر ومر به ا اترورة الذهاب 
الى ا ملك فقيل وسار في أول سبتمبرسنة ٠٠٤۹‏ ووصل الى عاصمة السود 
لمعد شېر وف ناء السر ف الحر دهش تاد اانه “ن ا اطلاءه 
بفنون الملاحة وأحوال البحر فمال لاملكة عند ما قدمه الا : « لس 
الذي اة (صاحيه اللا رجلا ¢ 


4 (۲( 
بل هور اھب سا ا 4 


)۰( الکتاب ا ص ۰٥۳١‏ 
)+( لتاب الزکو ر " عن ٥۲٣‏ 


3 


a‏ ی ا ا ا ت 
TT‏ 


ول 2 لابعاء ف السود ؛ اذاه شر بال و حدةووحشة الثْر به » وكان 
أ کر ما بعنى به البلاط الدويدى هو علوم الاغات والشمر » فعزم على 
اا وة رى ا5 ا رأف السويد فرسم ك شروع مم 
علمی » واا کن ا e‏ و انه اط 
هذا ارط ى ا سف ف الوت 

وف او اتل سنه 6 کات الک ل اليه ي حجرة علا 
للتحدث معه فى الفلسفة لات مرات في الاسبوع في الساعه الامة م 


ù 
ا‎ 
ا‎ 


ن 
الصباح 3 نکن هذه الاعه الميكرة ae‏ له » اد أنه اعتاد مذ حدا ته 
ان يسةيقظ في ساعة متأخرة؛ ثم انه كان عرض لرد الشمال الةارس 
لاسما ف فصل الشتاء فاصانة اللهاب في صدره > ورفض ماولة الأأطاء 
و الاصتاء نصاعہم » وأخذ kl,‏ فمسه عه » واشةد عليه امرض 


حی ل رکه وادرکته اليه ٤‏ الاعه اأرادعه من صباح ۱۹ رار 


E SDS‏ د 

الس قير شانو دفن مع من هو عى غر دنه » E8‏ السو ءد رولستنتیه 
الذهب» ودفنة ف قير موقت م تام له O E‏ 
۱٦‏ أ أصدقاؤه وا امجبون به من الفرسهس أن تنقل رفانه الى باریس 
ففعات الكو مة ذلك واحتفل بده فی ۲۲ بو لبه سنه ٠٠١۷‏ ونقلت رفاته 


ف مدافن عده وھی الا ن ANE‏ سان حر مانده ’ر »ھ Saint - Germain‏ 


des - Prés 


وھ ارت 


ان اظ رغه ف خان رتاه هة لراحة والسكنة ووه 
بالءزلة والمدوء » ولد رانا 0 هجر وطنه وهو شاب لا ر 
اساطات في فرنسا لا تطيق أن نمض فيا داع لمذهب حالف الفلسفة 
الرسمية التي كان مملهما الاول ار طاطاليس + م لانه أدرك أنه يستحيل 
غ ف ف و ر ف ای ا ا واو رل 
الرهياز والمتصوفة في الصوامم الو ورن اال والفارى 
لتك والعبادة » فہاجر الى هو لندام 6 وة ردها وطو ل ا پا وذلك 
لابه عرف اهدر ی 1 5 ش فیا کی اله ممل ا على متأعه 
إذ أن هذ البلاد عتفظ مجيش كبير ء موم على حفظ ألامن ورعاية 
السلام ٠ء‏ وجب أن تبه القاريء الشرتي» كى در هذا الى أن قطم 
الطرق » واغتيال المسافرن ؛ والسطو على الا منین » كانت حوادث مالوفه 
الوقوع ف لاد مثل ابطالا وفر اسا ف هذا المد 
وقد دفعه شغْفه باه دوء والا طم انال‌أن بجزع جز عاد ا له 
حار 1 على غاایايه“؛ و جزع اشناق عي هذا امام المرم »ولکنه جزع 
لارا ای رای غالیلیه ء واتتھی عنہجه الى ال بات أن الارض کو کب سيار 


کیا 


وا ول عورا وحور رل اهن وکن لوقت ان ای 
ا الما Le Mona‏ ى شرح فا هذا الر أي »ولکنه‌ ما کاد مرف 
أن الساطة الدينية في روما رأت أن قول غاليليه الف لقول الاجيل 
وقزل اراو بان ال وشن مر ا ا 0 ا ا و 
ال هذا م توان في مو اخذته وادانته » حتی اضطرب وام ةوقك 
ی امول ا اواد ری اورا وکن رف ا۵ کن ی رد 
البروقسقنتية أي ۽ في مثأی عن آذ عا ک روما وآمذیما « م انه مم ذلك 
کان على فة م ن أنه لاس في القول ' رض شىء تعارض م م 0 
الينية في شىء E‏ خشی ان ال عنه نه خارج على حال ادن" 
وأقل ماقي هذا هو إزعاج را ۾ وإقلاقه ي حياة صم على أن e‏ 
ا هذا الشعار: 
کاش دا ن ا Bene Vixit, qui bene latuitel_a'Yl‏ « 
وبع به الفزع وانحوف الى أن قل في معام القسم السادس من القال 
و ار اد اول ا کت عا ا ی کد ادغ ال 


التعرض أسقلة ر الاركر: في کتابه میادی الفلةء أخذ ددور ولف 


(۱) انظر کتابه إلى رمراسین ٠١‏ بار سنة ٠٠۳۷‏ و الال عى الع 
ص ۹۹ 

(۴) بلغ من تقدره للمحققين في روما أن قل عنم « مم من السلطة عل 
اعالي ما لا بقل عما لعقلى من السلطة على أفكاري » انار ص »» 


ل 


e N 0 lT e 
بالة في الغو ص والالتواء لتحميه من غضى السلطة الدينية عليه . وقد‎ 
EEE A RS 
في سبيل غابة جر ثة هي أن حل طبيعياته حل طبيعيات أرسطو في التملم‎ 
وھذا کان مستحبلا بدو ن رطاء الكنسة‎ 
RN ¥ 
ومن صفات د کارت البارزة اتا شدة عسک دنله ومذهبه »> وقد‎ 
رأبنا كيف نذر أن مج الى كنيسة المذراء في لورت بايطاليا‎ 
كا ا ل فلسفته ي‎ RE E Ee 
م ورأنا كيف أوفق بنذرہ » وانضے الى جات‎ ۱۹۹٩ نوفبر سنة‎ ٠۰ لیلة‎ 
اا اليس وعيين ف زام الد د ي مم عهاء هو لندا البرو مم أنه‎ 
لادم‎ ٤ 7 کل زم‎ 
و نھ 3 عدهیه من ان حمل اللاح ف حوش هو لندا‎ 
الرولستنتيه الي حاربت اپا نیا الاو ليه في جيل حر تا وخلاصبا من‎ 
أشهر ضروب الاستعباد في التارخ‎ 
اال سک الان حه لوطنه فمد رانا اله عد ا غادرفر لسا‎ 
ا ت اوتا وة الط الاي‎ 


کان کھیر الاھام | خبار وطنه » وکان دعو الله في صلاته ان جيه من 


Yo ¢ ۳°9۴ أنظر المزء الثاني الققرات رقم‎ )١( 


9 


E‏ ج 


كيد أعدائه . ورو الطيت الذي عى به أأثاءمرض الوفاة في السويدء 
وان لای ال فان تا ق ی و ا 
وتال 4 J:‏ لاتقرب ادم الفرسى 9 € 

RE 


وان دیکارت ج التو ام E E‏ من مايره ي 
: ت ۽ ’> ء 
کته 2 وق لمال من ھدہ التعاببر القىءَ اثر مئل قوله D‏ اما | ل ادع 
قط ان سى | هل من تفوس الغير » بل كثيرا ما نيت أن ,كون لي 
E‏ ء 1 ر > 
٥ن‏ سو ۹2 الفكر» او ٥ن‏ وصو م اال وگىزە م أو “ن سے a‏ اأذا ا 
۳ م 2 
وحضو رها » مثل ما لبمض الناس EE‏ » ما كنت قط عظم 
UT‏ ۰ » ۰ . 0 0 
المناية بالاشياء التي كانت تصدر عن تفي . . .اح الى ان قول : مم أن 
۶ 8 م ٍ e‏ ۶ 
الظاري ت رصدی ا ¢ فانی o‏ ان يري ازظارا قد 
E E DRS‏ 
٥ 23‏ 0 
وا عدر د . e‏ اه Aa‏ ان تم طبہ لمال والرسادل اللاث ا 
5 
(TY‏ ¢ ارسل الکتاب اى صد مه ٥ر‏ سن ايحصل ەمن الغاطات افر لسية 
على الاأذن بتداوله ٤‏ فر ذا ¢ واراد صد مه ان موم له لمعمل لیحذب 


الكتاب اهمام اجهور ¢ صد الى مستشار عت دصلة ارج ای امصض 


)١(‏ شارل دام ا ا 
(۲) ص٤‏ 
(۳ )ص۰۰٠‏ 


لب 


ا دکارت » و کان اأسقشار عا للا داب والملوم » فلما شر ع ا4 
رسن ا واه ع رغه ٠‏ ارد ت لاف وق الات اطا 
المؤلف ومدحه والاشارة الى ما بنتظر منه في سيل عدم الملوم والفنون 
ورسم امه في الاذْن 06s - C45‏ أ ده کار ت | اظہارا له عظمر ال 
ولكن دبكارت م يسقبق من كل هذا الا امال الي لا كن تداول كتاب 
في فرسا اذ ذاك بدونما وأظہر کتابه دون أن بطر عليه اسمه 

دھع ال ر او الکو ت ا 
Ra‏ کبیرا من امال لیستعین به على صنم اا ب التى أشار الا 
ف الم السادس من الال فرده واعتبر هذا اا 8 ت 
رن لک السوند ف ان تمطعه صيعه من املا کہا اا ا © 
اليا ل اة واا 6وک دار ت عل ا دة ال ن 
من أو قاف إمض الادرة فی هذه النحة الا 2 

ول اا الو ادر اك تي بقبين مباغ » »اکان عايه ديکارٽ من "مو 
ف‌الاخلاق بضارع “موه ف الفکيرء لطال الكلام ولكن قيل أن نماد 
هذا المعال عسن ا أن عرض )ا قال عنه خصو مه ا 8 ت 
التي نرد اظهارها لدبكارت أمام الةراء 

## * 

(۱) شارل ادام میاه دغ رت ص٤۱۸‏ 

(¥) نەس اتاب ص ٤۹۹‏ 

(۳) تسى الأب ص ٠٤۷‏ 


ل 


نج ديکارت من خصوم حقدوا عليه وام موه د شتی الهم ء »> فمال 
الیعض عنه ابه ملحد م ا الرحل يضم نظا نظربته في المعرفة على أساس‌وجود 
الله وکو: ا بکل اللات . والداقم الى هذه المة غضب المتعصيين 
2 عله » لزه جاء بفاسفة جديدة کل الاختلاف عن فلسفة 
اا ا م توالى الزمن مقدة وأصبح رحال الدن ٤‏ 
أوريا مرون ا الاجبل وقواعد الدن المسيحي 
TENT‏ اذا صدم فما ألفه وتمود 
عله . ذلك لانه لک عبر ما مود عليه ء حتاج الى قوة ) بکن جتاج الا 
ا ظل دون تير » ودشتد انفعال المرء اذا اصيب ي ا 
0 هك ان فل اال مال 
أ ال ادان هدوا عتقدات والا راء قصبح بعد وسوخا في 
٤‏ واا في المواطف أعز ما معتل الانسان في حياته وأقوى ما 
بکو ن شخصيته 
وجب » لي نتصورمقدار هذا الاتممال » أن ننتبة الى طول الزمان 
الذي مر على الانسأنيه وه E‏ ات اذها الأول » والى ا اهل 
الل ي المصور الوسطى قد اعتادوا ي تمکیرم طر مه شاذة وهى اعتبارم 
قول هذا المعلر الأول الحجة وفصل الطاب » عنده مف العمل مصدةا 
مۇمناً وان تجاوزه اندان أو خالفه اعتبر جاهاا أو انهم إاريغ في القيدة 
والفسق عن الدين . بل وبلغ من قوة سلطته على امقول أنه عندما اخترع 
اانظار القرب (التلسكوب ) وأمكن بواسطاته رؤبة يعض البقم على وجه 


لد 


انشمس » أن الكثيرين من الملاء لم يصدقوا هذا وشكوا ف الذي ينه هم 
لحاس ء وذلك لان آرسعطو م يشر في کته الى م مم علي الشمس 

مخضم د کارت ااطه 5 سطو » دل کان ومن عا قنعه به الععل 
الى بدعوه بالنور القطرى » وقد اشتد ر ه لان لاون ا2ا 
إلا إذاقال أرسطو ما و كتب في هذا المنى فى لقال عى الي« ...وا 
وای انا کار ابن ارسطو اسا الان » رون أتفسمم سعداء لو أن 
لمم من الملم بالطبيعة ماکان له حتى إشرط ألا بتجاوزوا قدر ما عله . إ ٣م‏ 
شل اللبلاب الذي ليس مستعدا لاله بر ح الى ما فوق الاشحار اتی 
E‏ بل وکثیرا ما م طط ف با ذرو ما الا E‏ ا 
هؤلاء طون »آي انم بردون سم »تل وجه ا > أقل علما ما لو 
كوا عن التحصیل ا ج 

وإذن فد كان من حظ ديكارت أن ناله من السوء ما ناله الذي غير 
ما امه الناس زه:-| طو بلا وارتاحوا لتعوده » ولو کان باطلاء وکانت له 
أسوة بالسابقين من المصلحين الباسين الذين منيمم جوته بقوله : 

« إن القايلين الذن ءرفوا منه شد » والذين كانوام ن اخ جاقة يث 
ا e‏ اصامة عن عواطفهم وارا مم صليوا 
و صلوا النار 


(۱) ص۰۹٠‏ 
۲ ) فاوست اء الاول الق الال 


وبکنی القراء ليقبينوا كذب انامه بالالاد أن مرأوا لقال عى 
ال وان بطلعوا على ما كتبناه في تا E‏ 
ولان من هذه اللهمة “ يمد ا فاخا آل ماخر 
سری 8 لست اقل من السايمة EE‏ »وهی دعوی الذين قالوا 
عنه‌انەلسب لنفسه کل اا مضل ف بض الاستكشافات‌المامية التى است كفا 
معاصروه وأم هذه الاستكشافات قانون انكسار الاشمة الذى اهتدى 
اله Snellias gil‏ ھک 
ا < وأمل مدر معاصر له بعض الاهال و e‏ 
له ف تارخ التقدم العامي ا کن :اذا د کی هدا العضن 
لا سما من عالوام من السات العلمية ما عا عاله لم بذ کره باحترام , رضه 
e E?‏ بعترف له بفضل » وهذا كاف E‏ 
وجم لم خصو ماله » ولذن فاذا بکون مباغ عدا مم له (ذا رأوه انت إل 
سه كل الفضل ف كل استكشاف عامي رصل اليه اعترضوا عليه 
ا ن غیره سبقه الى عض هذه الاستکشافات ء أجابمم آنه ل يقرأ ما کته 
هذا و الا فضل منمجه الذي لم سيه اله 
او CUE Ea‏ به 
ول کل حال فان کل ما وجه اليه من نېم من هذا النو ع انما متمد 
على القشابه بین ناجه وتنام غیرد في ي ب« ض البحوث ال ا . ومن اين 


(۱) میلو ۱1111405 من صر درت ° ص ۳۰۲و۳۰۴ 


لو 


دنم هذا ااام مول شبته التارځۓ وهو ان مده العلوم في أى عصر ؛ إدا 
ETT TT‏ ص لا ستکشافات لاد من الانتہاء الا . 
٤‏ اله ما ارب فه أن النقافة قد دودها في زمن من الازمان تيار 
ف اة 2 إزعات العلوم » ويصل الملاء الى حمائق نشار که 
م متشامة E RT‏ 
وقد ا ہم د کارت ES‏ المي EE‏ 
الصادفات اللعض | er‏ شر «اختلاس eR‏ نیون في الر باضه 
وان العش الا خر كر عل مون فطل القدم وزو الاستكقافت 
الى الفيلسو ف الألانى » مم ننا إذا اماتا في ح ركه اللوم الرياضية في القرن 
e‏ أا كانت لابد أن تمي إلى هذه الاستكشافات © 

إن م مو له دىکارت عن هار فی الال عہہ لري 

لثفي القول بأنه كان كثير التحقير لمماصر به 
8 نا (ڏن» هو رأی کل الملماء ا١‏ ماحثین ي دیکارت | اي انه e‏ 

الاستكشافات الملمية القلبلة المدد الى استكشةما | ن أ 
انتھی الہہا مضل منجه » ورهن عام اا فلسفته ان نظر ة مننېه 
ي ر حباته وأخلاقه : بل في تفس صوره» استطیم أن قنع | أن‌الرجل 
م يكن من أهل الهازل » وعمات أن يع الرجل الذي حبس حياته علي 
)١(‏ ميلو نفس الوصع ص ٠٠١‏ 
( ۲ ) ص ۸٩‏ 


ي 
ج سے ت 
ےی 


البحث عن ء و E TTT‏ 
عم ف ا خلقی هو من اا نول اله الطعة الانسانة م 


در حات النمعص 


زظرة ف دا4 د ارت 
بطلق ديكارت كلة الفلسفة على جموع الملوم ويشمما بشجرة ۽ دابا 
ع مابعد اء هة » وساقپا ت الطسءة » والفروع الجارحة ٥ن‏ هذه السا 
ي اا العلوم اى عکن ح صر ھا ف 1 4 م الطب KiKakly‏ وعم 
الا 
والواجب لينا لذن لی نعرض فاسفته » ان سط اراءه في کل 
ذه العلوح م وما ,امەت ماء وان شت لالمراء مأ کن دکارت شد د 
العثابة بایاته »| أي كيف موم اظ نظر باه العده على اظازة ف علي مابعد 
اط4 »و کف سما ٤‏ ال ا والر هان i‏ امو أعر مده ۽ 
J‏ ي | RE‏ ق سح فا مته اكلام عن مذهه ف عم 
مات ال اوق اول العلوم وأساسماء ع انبم هذا بتحلیل 
مده 6 ع |2 ی بسر حع ٤ a‏ م الاخلان لاه سما أتصذمفه لاعلوم 
اة اأماسفة ويعتمد على معرفة كاملة بكل العلوم 


۱( مادی؛ امل " المقدمة 


ع 


مابعد الطبيعة أو ذظرة المعرفة 
۴ - المبداً الاول 
حت دکارت عن e‏ دمل 5 A‏ فون ك لے عله فاسفته 


وعلمه » وقال « ان أرشميدس لم وطلب الا نقطة لابتة غير متحر كه ليزحزح 
INT NEKE‏ وضع آخر؛ ول هذا الحو 
کون لى الج في ان افا ا اذا كنت من التوذق حيث ا 
شت واحدا UT‏ الشك »` 

واذا كان من المستحيل ان تو حد في الكون هذه النمطه الثابته غير 
امتحر كه التي تصاح ان تكون اة »أو عور ارتكاز 6 إقال» لنقل 
الك الارسا نن اا لیو مانخیل ارشمیدس » فانه ل یکن مستحیلا 
على دیکار ت ان جد هذه الأ اهاه ال الي استطاءت ان کو ن قاعدة 
تام عليما عل ابت قوي 

من المعروف أن من الفلاسفة من قال بنى كل ممرفة ية » وهؤلاء 
م اللاأدربون الذين ذهبوا الى أنه يستحيل على المقل الانساني أن يدرك 
الحقيقة المازمة . و كان مذهبيم شالما في الفياسوف وقد 
اطع عل الام وی ہا جد المنابة وقرا وار 


۴۳ 


)۱ ) التأمعرت الان 

ا 
المشهورة کان فيلسو فا و عى عثابه 0 بعل الاخلاق وهو ءشهور لا ادر يته ومع 
ذل ك کان مخلصا في دینه عاش من سنة ٠٠۳۳‏ الى سنة ٠١۹۲‏ ميلادة 


لط 


ان کر من عبارات دیکارت وعبارات منتای 6 وقال الاستاذ برلشفيك 


في ذلك انه متس عبارات ءنتاني دون ان يشر محاجة الى ذكر مصدرها 
6 ان رال کک ف ع 
عند اقتباس ابات الفران 

او ن ا اك ف الست هن دة الل وان 
ماري للأدريين في غلوم » فاعترف بأنه شاهد أن المواس قد خدعته 
ف ءض الاحاين « ومن الحزم أ شق الىت عام الله ف الزن خدعو نا 
مرة واحدة » »ثم أقر ننا تتصور فى الم أشياء حسبا اذ ذاك حفيقية 
فاذا اسنيقظنا تبدد الل وآيين لنا أن ما رأرناه أ“ناء النوم ) يكن من القيقة 
ونی هدا ان کر امن امور و الاک ر ال وارد اماما ی 
اليقظة ترد علينا بنفسما أثناء النوم دون أن تكون اذ ذاك حقيقية » واذن ما 
الى عنم أن تكون تصوراتنا في اليقظة مثل تنصورانا في النوم كام 
خيالات وأوهام ١‏ وفرض فرض اللاأدرين أن الذا كرة» وهي خزانة 
التجارب والممارف » لا عكن الاطمنان اليما ء وقال أبضاً « . .. ولان 
من الاس فن طون ف اشكر هخ ف اط ارز امنكة »و اون 
فيبا بالالطات » فاي لما حكت بأتي كنت عرضة لازال مثل غبري» بذت 

١ (‏ ال باص ونا بعر اسه عر بارت "' ص ۲۷۹ 

(۲) تاوت اندولی "' ) 


في ضمن الباطلات ك الحجج التي كنت أعتبرها من قبل ف الرهان » " 

ا فا ۳ ا النشكك + وم 
ذاك ذهب الى المد ما ذهبوا اليه وفرض أن طا ا خا مضللا قوا 
دستعین بکل ما ي وسمه من ایل ل ليله وقال : أن العا وام اء 
وا ا ا ا 
انان الا ااا واا ادا و ا و تر 
فی حاصلا عليه من بد وعیون ولمم ودم ل ال کو عرد اعتقاد باطإ ۳ 

ومن طممة اذهب اللاأدرى انه لا م غ »وقد عرف د کارت 
ذااث خير ٠عرفة‏ وقال : اا اذا سلما هذه الفروض السابق ذ كرها اصح 
اللو ء الطبيءه عض خ الات لان موضوعا م ف مدان اکان وال که 
وها مم هذه الشكوك لا يكو نان الا من أوهام التفس . ولكن دبكارت 
۾ کن قط لا ادرا » لان مقصده هو کا عرفا ا[حث عنقاعدةأمينة 
علیہا صر ح العلم »أي امجاد مبدأ ضروري لا قبل الشك » وفذلك هول 
« ما کات في ذلات [ الك 1 لدا لللاأدرية الذن لا يشكون الا لي 
NES‏ 6 حیاریءفاني عل المکس » کان مقصدي 
لاال ايقينء و ال أدم‌الار ض الرخوة والرملى » اى أجد 
الصخر او اد مامال ¢ 

٠۰ انر س‎ ١ الال عى‎ )١ 

(۲) النانعرت انرولی " 

(۳) القال عی النع ص ٤١‏ و٦٤‏ 


ما 


ا ا فا ول اه الان اا 
ا بل من الموة * ت عسي من التوقف ٤‏ التصد ن ولا ەدر ل 
E‏ دەر ض على م ٢‏ واف فاا سر غار کر عل الآخذ تضامله ولا 
خاضم ا اطانه » ولا هذز عى انح کف موهورا مادمت اری انی 
ر و ی ا نضی الى 
حصقه کو وني مو جودا عجر د التفكيروإذن فنا شىء مفکر ممارة ا 
L‏ افر“ اایہ Lt‏ ومر e donc je suis‏ 

« ولا ہت 1 ان الد الحممة :اف اده فانانومرد 6ت 
م انات وال اة 1 ا | يث لابستطيم | للاأدریون زعزعا » بکل 
ماقي فروضهم من شماط TT E‏ 
أول لافاسمة التي E‏ 2 ا e‏ ينت في صفحة ١ه‏ الت ليفهة 
حر ف مادا مد دیکارت کامه التفكير . وحت ف انامه حرف ب 
SE ENTS BRETT‏ جرد شرح استدلالاه 
للوصول الا م ما شر حتہا 9 a‏ على التأامعرت یکی لعدم 
اعتازها اقیاسا ء وجب ان بضاف ال کل هذا أن امک شل عل عل 
البداهة التي نشتمل على الاوايات الضروررة والقياس الذي إطامه دبكارت 


: التأءمرت الول‎ (j 
¢ 
لامر ت التائ‎ )۲( 


IH (r)‏ عى 2 ص ٥١‏ و په 


على ا دافن صح ان TT‏ ا اول وساري 
کف وفق د کارت الا م عایه کل فاسفته 
ats‏ 


ملم( ۽ - التميز بين الفس والبدن 


ا شيء دستنتحه د کارت من مده اا یکر > از فاا موم رد هو 
يزه بن النفس والجے . والنفس عنده هي الجوهر الذي محل فيه الفكر 
ا والجم هو الجوهر المتحز لني E I NS‏ 
ف ار بن الشن والبدن 2 ثلاث ا في بس طا با مجه الي وردٽت 
في القال ھی اام ۽ وتمابا أنه ادان کا موحود مفکر قال انه 
ستصيم أن فر ض أن لا جم له ٤‏ 0 فل وحود السماء EE‏ 
والمواء وكل شيء ٠‏ يع في المكان » ولكنه مع ات بظل واثعاً من وجود 
نفسه واذن کون الانية او النة س موجودة مم فر ض أن النن غر 
فمي شیء متمیز عنه »لا ستازم وجودها مکاتً ولا تو قف 
آي ماد 


٠ اتيت‎ a انظر الفصل اللاص با لمعر فة‎ )١ ١ 
ه٦ الردود على الاعمراصات انات " الد ااسادس وانظر في ص‎ )۲( 
التعليقة الا ولى تعر بف الجوهر‎ 
التأممرت اتائ و الردود على الد عتراضات المائية " المد السابع‎ )۳( ) 
الفةرة الثامنة‎ ١ انظر ص ۲ه وما بهدها و صبادى الفْلسمً ج‎ )٤( 


ت 

وق ار الكوو ن خا ال عاض برت ىاه اول من 
ف رها ٤‏ وقد أت مى أقوال هؤلاء قول عاذن...ولكى أت في 
ات اس لان ا ن ن ارا اکان کرت ان 
الفياسوف العرني ى سبق أا الفلسفه الحدثة الى هذه ال وم أن 
المستشرق فورلاني بين امكان اطلاع دبكارت على كلام ان سا إلا آنا 
لا نشك أفل شك ني أن الفيلسوف انما وصل الى هذه المحجة منتقلا من 
ميد ةه انا فر + ازن فأتا مو مود انتقالا منطقياً وهذا واضح جدالوضوح 
ف القال عہہ ١‏ ار > وقي صياد ىء الْلسةء حيث إشرح في الفعرة السالعه 
من ا مزه الاول مبدأه الأول وط هذه ال مجة في الفقرة الثامنة حت 
وان بان ان القييز بين النتفس والبدن يعرف إمد هذا 2 4 
إن نفس المدا أ ونطوي في الواقع على هذه الحجة حیث لا ى أي داع 
للار تیاب في ا دکارت أخذها عن سابميه 

وموجز المحجة الثانية ف العيز بين النفس والبدن أن البدن مثل كل 
الأجسام قابل لاقسمة ولكن النفس واحدة لا تنجزأ ؛ وحن نورد فما بلي 
رجه لانص الذي بودعه هذا المحة : 

« . ...ان الاختلاف عظےم بن الهس والبدن في أن ادن (طبيعته 
قأبل دااللقسمة » وان التفس غير قابلة للقسمة على الاطلاق إذ أنه في 
لواقم عند ما أنظر فیپا» أى عند ما أنظر في تسى » من جهة أني شيء 


- ٠۴ أنظر التعليقات ص‎ (١) 


مك 


ن حت ت چت ن ن ت هچ ن ت ج 
aa 2‏ 


فکر » فاتی لا استطيم انا ف ا كني أعرف 
واو افوا حد واضح أف ٿيء واحد ام على الاطلاق > وم أن 
ان ا درم البدن کله » قانه اذا فصات عنه ساق أو ذراع 
ا أي جزء آخر » فاننى أعرف خير معرفة » أنه ۾ فصل ٠‏ من أجل هذا 
ی ٿيء من نمسي . وان قوی الآرادة» والاحساس » والتصور اځ لاعکن 
أن ال عتبا قرلا ما انما أجزاء الس + لان الس الى تضرف 
اما في الارادة » وتتصرف بامما في الاحساس والتصور »> هي واحدة 
بعينما . وادكن الامر على تقيض هذا فما تعلق بالاشياء الجسمية أو المتحيرة 
رع ا ا و 
على جزنته في الوم » أو لا يسمه عملي ا کو اك افا رة 
فا ا ا 

IRE ERS E O RY 
الضروري » مم الور اة اة رااان امار اسا بان رحد‎ 


۳ ۴ 
و كذاك تكن الحجة وله عند المرب 


ا واحد سط هو القن 
ف الءصور الوسطى » اذأن ان سنا كت فصلا عن وحدة اللفس “ دظهر 
فيه ”ایر أفلاطون وهو قول فه ان فوئ النفعس الختاة چب ان مجتمم 


کہا عند ذات واحدة هى مدا هأ» وأن قوى الشموة او الس والعض 


0 التأممرت السادے” 
(۲) شعہرں مر ۵ب درت ' ص ۲۰۸ 


( وهذه له ا في سيه قوی النه ا ال ااا 
ولف ا ا ف ا خی وا ا 
آخر قد غضب ولكن المراد أن الشيء الي أدى اليه الحس هذا المنى 
عرض له ان غض ٩‏ 

وكذاك حب ابن حزم عن إمض الفلاسفة أن « التفس عند هؤلاء 
تخو قاع بنفسه حامل لاعراضه لامتحرك ولا منفسم ولا متمکن أي 
لاي 7 r)‏ 

وكذلك عرض الفزالى عشرة براهين لافلا فة فى القول بأن التقس 
حوهر غر متحز ولامنصم 0 ومم انه لا نكر هذا المذهب « انكارمن 
ان الشرع جاء بنقيضه » الا أنه نكر على الفلاسفة « دعوام دلالة 
جرد المقّل عليه والاستغناء عن الشرع فيه » وأم ماني هذه البراهين المشر 
هو أنه قد محل ف التفس من الملل مالا قبل القسمة مثل الكايات المجردة 
واذن کون عله وهو النفس غير منقسم. 

والححة الثالثة ه يقو جرد ستولات خامة تابا ترک 


eee awer seweneera snare 


٠۳۳١ القاهر:‎ e ۳٠١ص النجاة‎ )١( 

(۲) المصل فى امال و ' عل ج ١‏ ص ۲۷ طىعة القأهر ة ٠۳۶۷‏ 

(۳) ماصر الفمرةء ص ۲١۲‏ وما بمدها طبعة ؛القاهرة سنة ٠۳۴۳١‏ 
وررافت الفمر ٤‏ ص > ا ن طمعة وع 5 یروت سنة ۱٩۹۲۷‏ 
وص ۷١‏ وما «مدها طم المأهرة سنه ٠۳۲١‏ 


الله سال وجود مادة › ومعنى هذا استفتاء الشس ٠‏ في هذا ١‏ الادراك عن 
الصورة الت تدر کہا ا واس ( وهى الات جسمية ) وعفظ) الحسال ( وله 
عند عاماء الءصور الوطى وعند د کارت ۲ة جسم أت . أذْظر ص ١ه‏ 
وA(‏ واا درل السن هذة المعمّولات النور الفطري وهو لني 
ذه اممو لات الاولءات السيطة مثل هذه المضيه : اذا ساوى شيئثان كل 
منہما شتا "الا کنا مساو ین ”" . واذن رکون هذا رهانا على استقلال 


| اللدن 


لةس ن 
وا اله في هذه الححة قليلة وهو تقض فما دعوى الماديين المائلين 
بأن اله رمن عمل ا . وكانت هذه الحجة هي ححة اأروحيين في العصور 
الوسطی وةد استمان ہا کا استعان ساي تا ليت غيز النفس عن البدن . 
وآ ا و وا ھا غل ورا اا 
ويكنى ان بتأمل القاريء مقدار القرق بين الثانية على حو ما يسطما ويينيا 
عل عو ماهى عله عند أفلاطون وفلاسةة المرب ليقبين ممقدار تمل دبكارت 
وستتتج من هذا اميعز بين والبدن آنا لست عرصضة لافناء 
مثله وام خالدة لا ت مل اموت ا - وهو لا رهن على خلود اس 
براهین خاصه › ناته الشديدة ذه المسثلة حى إلنه ليجعلا من 


0 الفر اعر اقاده العةل ' القاعدة O‏ 
)( برهي درت ص٠٠٣۲‏ لاس التعليقة الثانية 
(۳) امال عى ال ص ٩۹۸‏ 


ت 


الات ن عام مأ امد الطاميعة ف اا من 
اختصاص الدين والوحی ۽ ومن رأ أن التائ الدوفية الى ایی ہا الوحی 
هي فوق الهم » ومن المحكة ألا لام الى ضعف الاستدلالات المةلية © 


E 
س امات وحود الله‎ @ 


عد ان شيت ديكارت تز النفس عن البدن بالججة الاولى » تقل 
e O N TEN ON,‏ 
معرفة ما إتكون منه اليقين . يمول انه وجد قضية عرف ألا ية ويعنى 
ہا مبداہ الاول انا فک › ازیہ فنا موود ۽ م ,لاحظ أنه لاشيء فا 
ل ك E a‏ 
a‏ ۽ واذن فهو إستطيع الاطغل الان ف ع اا 
ال اء الى اتسور ۵ا تصورا فوۍ الوصو ع وعم هى يها مق ا 
أي واقعية سواء من جبة الوجود أو المأهية ( اكمَل )»اذ أنه رى أن 

E 

(۲) لقال ص۲٠‏ 


(۴) انظر حده للمعر فة الوضحة والمعرفة المتمبزة في ص٠٠‏ التعليقة الاو لى. 
)٤(‏ لقال ص ۸ه و ٥طلع‏ التاممرت اا" 


وى 

عد ذلك نتمل الى ابات وجو د اله » وحص في البرهان على هذا 
حجج ثلاث نوجز شر حا على حدت رپا O‏ 

E AE واستنتج‎ O 
ار شي ءا کل من الشك مادام الشك قصورا عن ادراك القية؛‎ 
٠ ولكن خرف أنه ل تام الخال د كر ى د م الال‎ 
واڏذن فهو رد ان اعرف أتخاء هدار . هنا لستعین دىکارت‎ 
عبداً الملية وقول ان علة آمکیره في شيء أ کل منه جب ولا ان کون‎ 
e ONES E Og 
ستحیل ان تكو ن الصورة الذهنية للكال اتام مستمدة من العدم » کا‎ 
(ستعحیل ان کو ل مستمدة من هسه » وادن ا ان تک ن فد القت اله‎ 
طبيمته أ كار الا » بل وما من ذانما كل الكالات . هذا‎ ٠ وان‎ 
الان‎ 

() أاظرص U e‏ الصفحة وف الصفحة التالية 


)۲( نظ ER.‏ من ص ٥۸‏ الى ص ٠١‏ مم التمليقات عليما 
(r)‏ اوو الفرفن ) ١١‏ التعليمة الثانية ل مىان سی ممنی غير المتنامی 


عل معی المتنامیى 
(6 مها رل المرروردي و الال ا رن اقرف اة 


۳ : E ا‎ 
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۱۹۱۲ ليزج سنه‎ A" ص‎ Theologie des Islam 


مط 


الثانية - با أنه عرف أنه موجود غير تام الكال » اذن فهو ليس 
الكالن الوحيد فى الوجود» اذ لا بد لوجوده من علة ء لانه لو كان هو علة 
وجود تفسه » لكان بستطيم ان محصل من نفسه على کل مايمرف أنه 
ھی تک ا ی ت رر 
والذي رستطیع ان مهب الوجود رستطلیم ان ت الال :وان کون غ 
وبجوده ذانا لھا کل ما تصور من الکالات وهذه هی ذات الل 

الا ر ال نة ولاخ ان كل ا مرو انان حال اها 
من ةين اغا قوم على ا تتصور بو ضوح وز E‏ لمأعدّه العامة . ولكن 
لا ثيء في هذه البراهين بو كد انا وجود موضوع المندسة الذي هو الج 
مضل لجرك فلا اذا فرضا مثا نستطیم ان ئی فضل البرهان 
المندس أن زواباه الثلاث مساوبة اراو تين قامتين ولکن هذا لا ,ستطیع 
ان جانا على َة من أن ني الما مثلثا » على حين أنه عند امتحان ما عندنا 
من صورة ذهنية أموجود تام الكال » نرى أن الوجود داخل فيرا على حو 
مايدخل في الصورة الذهنية لمث أن زواباه الثلاث مساوبة لقاعتين . 
وحصل هذا كله أن ممنى الكال المطلق » أو ممنى غير المتناهي بشتمل على 
معنى الوجود . واذن بيع لنا الةول بأن الله حاصل على كل االكالات أن 
نستنتج أنه موجود وان ثثق من ذلك أ كثرمن ةتنا ف أي برهان هندسي 

# 0# 
بعد ذلك بول دركارت إن قاعدته المامة : الاشياء التي نتصورها 


۴ ت ی 1 
تصورا جد واضح وجد متمبز هي جیما حمیمره » لاست ته إلا لان الله 


ن 


aaa aaa‏ ج کے 


کان او موحود وان عى حو ماأنبت» مصدرالودوالصدق ء ومن 
الستحيل ان خدعناء ومول أ « إن معرفة الله والنفس جاتنا على مه 
E SE E a j‏ 
عل فاعدة وضوح المعاني و زها» ومعى ذلا أثه ارتکت ما یسمی في 
المنطق بالدور 

م مت معاصر ي د کارت ان بلاحظوا ذلك » وکان عن انتدوه 

جاسندي الذي كاب الله « إلك 2 اق الصورة الذهنيه الوافحه التمزة 

حه هه » لان الله ا هذه اأصورة وفقو لفن ا 
وات لسلم ٥ن‏ حه ا أن اه e‏ خالق حق لانك حاصل 
٤ E EET.‏ و و 
الفباسوف على كل المعترمنين عا لا تعدى المعنى | ا ی و 
لاسن به ق ردودق عل الأعترامات الانة ؛ ا 1 أقم في ا ال 
بالدور » عند ما قلت اننا لسنا على "مه من ان الاشياء الت نتصورها صورا 
ش دد الوضوح والمىز ھی ج حمعية الا لان ال 0 مو حود» وا 
لسنا متا كدين من أن الله كان أو موجود الا لاننا تتصور ذلك بوضوح 
ويز شديدين » وذلك بتمييزي بين الاشياء التي تصورها في الواقم ف 
وام E IRE‏ تی نذکر أتنا تصورناها فا سبق بوضوح 

) الفا ص۷۰ 

(۲) الال ص١٠۷‏ 


۱۲ 


(۳) اتر عمراصات الخاص 


تج ا ت ج ج م م تاجات 


TT E yy 
الى اجج التى ثبت لنا وجوده. ولكن يكن بعد ذلك ان تتذكر أنثا‎ 
اورا شتا ورا اسحا کر ن عل که من اه خ٤ وهدا لا کین‎ 
" افیا اذا تمرف أن الله مو جود ء وأنه لا بمکن ان کون خادعا»‎ 

ومعى هذا أنه يز بين المرفة البدمية وبين المعرفة النظرة التي تاج 
الى الذا كرة» والاخيرة هي الى لا يمكن ان تكون حيحة الا لان الل 
وود ل حق . وحن نکتنی ف نمض اامه بالدور بدفاعه عن نفسه 
ويضطرنا تعمد الا جاز الى اغفال دفاع غيره والمسائل الى شرما المحدل 
ي هذا الموضوع 

س ا مچ دیکارت 
| ليل المعرفة أو البداهة والقياس 

حث درکارت عن مچ واحد من المستطاع استخدامه في كل 
اابحوت ء مها اختلفت موضوعاماء لا جل الوصول الى الميفه . ومن 
أجل هذا نظر في الملو ٣‏ التي د رسما ووازن بين حججها وبراهینما فوجد 
اف اقا هي راهين الرياضيات » ولا ان يقد بأن العمل 
الانسااى ي واحد ٬‏ فانه ۾ جد 2 ا Ey INE‏ بين العلوم ي ءراتت 
اليقين » الا اختلاف المنامج التي يسلكما الباحثون ف الملوم النتافة » 


TE یک مااي الذي تبه الر‎ MS 


)١(‏ الم دود على العتر ات الر ابد 


سسس سس دس م س س س سه 


ال ‌ و a‏ درجه TT‏ حیٹ استقرار راد التانم و( 
ق شي ء بر و اتلاق الاءو ادلا م 

صم کارت غر مغل أن رف كف شرف الل في رة 
البرهان الرباضفي ؛ أي إنه عزم على أن حال المرج الرباضي الى عناصره 
لمتلية » فلن يتسر عليه أن يشاهد أنه ,نحصر في اسنباط التائ استنباعا 


۽ 
عملا » اي ي اشاس 062.10۸ » وکن القیاس لا a‏ من ان 
سمه عمل عمل اخر ٤ذ‏ | لکي کو 8 وار 6 با عى الصحيح ¢ 
جب أن ربدا سيره من أشياء بسيطة يسل ماالقلء والعمل الذي بهرفرض 
امل ی اسه هذه الاشاء ای Intuition ;AI nd‏ ا وهو 


a ۱ (‏ بض أساتنة الحامعة الصر تة ک « الد » رحة لكامة 
Intuition‏ . وڪن 1 ا ف ذا الاستعال ممن : لأر لان کة ادس نير 
کدرا من اش اذ أا شيد نه اط ال و جر ك ال ةادالا 
إذا وضع الالو ا اصابة الد الاكبر اذا أت الار سط غ وا اة 
الانتقال من مع اوم ال ا ك دع اة ا د اال 3 
و بعده عن الشس فيحدس انه لن من الكشن ( ان سا اة 
فن ف ات ا کت ا 
بیانه عن قريب . وقد تر جم الاستاذ هرن 10۸۳۴۲ کلةالمدس‌فسمناها 
المد كور بكلمة ««نوامواء؟ أي الامضاء ني الهم > 6 أن الاستاذ أو رد معانہا 
الحختلفة و أورد مايقابل هذه المعاني من كات في إللغة الالمانية ولم يترجما بكلمة 
ناسا إلا عند مايكون المقصود ها « النفس القدسية » أي عند ما تصبح 


ج 


وى lL‏ لأمعر فة الصحبحه غبر سباين ه) البداهه والتاس © . وهو 
قول ي حده لابداهه : « لاا البداهة الاعتقاد في شادة اواس 
امتفيرة » أو أحكام الليال الادعة . .. ولكي أعني ا تصور التفس 
السليمة المنقبة لصورا هو من النهولة والمز يث لا بى أي شك ذا 
تممه ٤‏ أي الاصور الذي بتواد ي نةس E‏ منقپة عن ردا لا نو 
العمابة » - وعلى هذا النحو يستطم کل اسان ا 0 البداهة أنه موحود 
0 فکر ٤ات‏ امات عدودثلالة حطر طاو لتر الك الا طحا 
واحدا » وغير ذلك من الحقاتق المشامة التي هي ارا غا فى 
المأدة» 2 


الكلمة من لغة الصوفية الذين بخالفون الفلاسفة فما م من معان ومقاصد ( أنظر 
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أيضاً ا لر حانى اتمم يفات عند كلة النفس القدسية ) . والدبب الثاني أن لكلمة 
مدنا في الفلمة الاور بية معاليمتعددة ولتي دیکارت مہا معتی خاصا رین 
أنه يطابق مفوم كة « بداهة » في اللغة العر بية واستعملناها باءتبارها العمل 
العقلي الحاص بادراك البديعي »وهو کا بعر فه صاحب کے اف اد صامر مات 
« بطلق على معان مما مرادف اضروري المقابل للنظري . ومهاالمقدمات 
اة لية وهي مایکفي قصور الطرفين والنسبة في جزم المقل به وإعبارة أخرى 

بقتضيه العقلعند ٠‏ (صور a‏ من‌غیر استهانته بئيء» ج ۱ ص ٩٥۸‏ 

١‏ )القواعر فاده لمق ' القاعدة الثانية عشر ة 

(۲) تفسى الاب القاعدة الثالثة 


فک 


یھ بس ت ص م سے ت ل 


و لبد دراك ل شياء السطة » والسبط عند دبكارت 
E‏ فاما أن عرف كاه أو جهل كله ۽ وعلى ذلك نكون البداهة 
هي العمل الذي به تمرف المباديء الأولى © 

وفيد التياس عنده النظر على العموم أي كل أنواع الاستنباط وهو 


يمرفه بأنه السلية الى وستتبط ها شيء من شيء اخر " ء وممنى ذلك 
امرور من حدالى E‏ لوه 1 اتيم عنه مبأشرة و الضرورة 

وبلاحظ أنه بالبداهة تمرف الطبائم البسيطة » والكن المر كبة تدرك 
يالقاس »> ٤‏ إن الاس متام » ولكن البداهة وقتية ا والةباس لستمد 
امن ن من )الا رة 2 ا فاك الداع فا اضرا اال 
اللداههة ل غی عا ف الاس عند اللانتال من حدالی حد ٤‏ بل وری 
الاستاذ هلان أن استناط النتيجة هو بداهة وهو يذه في ادماج القياس 
بالنداهة الى حد قوله ان نظربة دبكارت في العرفة تتلخص في القول بان 
العرفة هي إدراك طبالم سيطة ببداهة لاا تضعف وإدراك الروابط بين 
هذه الطبائم السيطة ء التي ليست في ذاما الا طباثع سط © 


OE 


۷٣۲ص نفس الكتاب الةاعدة الثانية عشر و هکان مې و ا‎ )١( 
القواعر لقبادة اقل ' القاعدة الثانية‎ )۲( 

(۲) سملان بھی وا ن 

۷۹١ هنکان 24 د ارت ص‎ )٤( 

(ه) ملان اتاب ال رکو ر ص ۸۲ و ۸۷ و ۸۸ 


. القواعد الام 


مد أن أوجزنا شر ح التعليل الدركارني لاممليتين اللتين قوم ها في 
سيل المعرفه المعل ق ی معنأ 800 80 16 ؛ ارد الآ نأن نل اعد 
مجه الت سر دها في الم الان خن الال غ ا 

لمي د کارت باج « قو اعد ويفة سلة عنم مراعاما الدقيقة من | 
خد الاطل ع انه حق » وتبا بالنغس الىالمءرفة الصحيحة بكل الاشياء 
التي تستطیع ادرا کہا » دون أن ضع في جود غير نافمة » بل وهی تزید 

في ما للنفسمن ٤‏ التدرء " و 

وهو ری انه کا انا ج الساطه وکا ٤‏ قاطا المي 
غل الور اا2 > کان وصولنا ا ا وذلك لاله مول 
ان الثنس تشتمل على شىء امي أودعت فيه البذور الأ ولى للافكارالنافىة» 
O‏ 0 ن ا إلا قرات :غه 
لار جی منہا تفہ م دام أو خير مق ۲ . ومن هذه الناحية قال انه شاهد 
أن تمدد القوانين ف الدولة كثيرا مابهيء ا مماذير لانقالص ”"؛ وعلى ذلك رأى 
أزيستبدل بتعلمات التق الكثيرة المقدة دع ا ا 


)١(‏ القو اعر لميادة امل ١‏ القاعدة الرابعة 

٠٠٣۳ تفس الموصع وراجع جم لاو قوف على مر أده بیذو ورالافكار صفحة‎ )١( 
من المقالء مع النعليقة الواردة فى ي نەس الصفحة‎ 

(e)‏ أنظر صفحة Ab‏ و التعلقة الواردة ف E‏ توك ااصفحتين 


نو 


المستطاع تطبيتبا بنجأح في كل أنواع البحوث الظر ية 

الاولى و تسى قاعدة البقين ونصا هو د الا اقل شا على انه حق» 
مام أعرف ميا أنه كذلك : نى أن أجنب بناية التهور > والبيق الى 
ا قبل النظر ؛ وألا أدخل في أحكامي إلا ما شل أمام على في جلاء 
و#نزء محيث لايكون لدي أي حال لوضه موم الك » " 

وف اعمادا أن المعرفة التي نطبقءلما هذه القاعدة هي الراك لان 
اامرفة البدمبية تاز بالبداطة والوضوح والقز + ثم لاما » ا سبق القول 
في الق الاول من هذا الفصل » تشتمل علي بين حاضر ؛ أي الاعتقاد 
ا حازم بأن موضوع المعرفة هو كذا مع الاعتقاد في تفس الوقت بأنهلابعكن 
GI PRT E AR‏ لمثلث لالة أضلاع » وأنه اذا 
(۱) انظر ص ۳۰ و١۳‏ وراجع التعلیقات في تينك الم ةحتهن اشر ح ما 
يقصده دكارت بالنهور والسبق الى الحك قبل النظر وال لاء و امز 

وما جدربالد ک ر اني اخترت کة ا رات Précipitation aJ a‏ 
لانن راعيت الاصل التارضي هذا المعنى ۽ إذ أن القديس توماس الا كني سبق 
ديكارت الى هذا المعنى في عل الاخلاق فقال عنه انه رذيلة تقابل فضيلة التروي 
والمشورة التي هي تابعة لفضيلة ا حزم . وعلى ذلك کون التہو ر عند القدیس توماس 
٠ن‏ عيوب الارادة وعند ديكارت من عيوب المقل أنظر جلسون اليس“ ص 
۱۹۸ ۱۹۹9 

(۲) أنظر لتعر يف اليقين يات ألى ياء ص١۲‏ طبعةالقاهرة سنة «٠۲۸١‏ 
واف اترسامرعات س ه٠٠‏ وفرن فت ا اق م ا 

تاذ لالد ڪت ێۆaã Evidence‏ 


ا 


نساوی شیثان کل منھا ساوی شا ثالتا کانا متساوین وغیر ذلك . 

القاعدة الثانية تسى بقاعدة التحليل وما بأبني أن تقسم المحضلة التي 
ری ال ا را ا ا 
والواقع أن هذه الةاعدة متصلة بالتالية » حتى إن ديكارت جملبا في الفواعر 
( وهی مكتوبة قبل امال ) قاعدة واحدة حيث قال « ,نحصرالمنبج با جمه 
في أن رتب و قط الااه لى يتش و جد الل الا لاسكقاف مض 
الفاق :وض 0 تیم هذا او خطوة خطوة » اذا حو لا بالتدر ج المضاا 
العامة اة الى قضاا اط » واذا اا من الادراك البدي لاط 
X2 Ll « ex omnium simplicissima rum intuit ll «l'l‏ ارف 
TT U E‏ 

القاعدة الثالثة نى بقاعدة التأليف أو ار كيب وسر عنما بقوله : 
« أن أسير أفكاري بنظام » بإدثا باط الامور وأسمابا معرفة كى أتدرج 
قليلا قليلا حتى أصل الى معرفة أ كه ار د ا 
الأمور الى لاق ضا الآ خر الطبم» " . وقد ذهب الاستاذ ملان 
الى أن هذه القاعدة هي ساس انر الدركارني » وأنْما أظر القواعد أثرا 

۳١ لقال ص‎ )١( 

)١(‏ القواعم اقادة المتل ' القاعدة اللامسة 

(۳) لقال ص ٣١‏ و ۴۲ مم التعلیقات علہا 


aT‏ ا ا ال » 6 أن الاستاذ رنشفيك 
شه الى أن کل الذن درسوا دركارت ومنېم جاسون ( بعنوا وله « * 
أندرجقليلاقليلاء المنايةالواجبة إذماالذي ييزالعادلاتالرياضية غيرالتدرج 
ششا فشا ۶ وبرى ان دبكارت مصد من هذه العبارة التعبير عن امنيته 
الكيرة وهي اطبيق المنبج الرباضي على كل الملوم . ثم ان دیکارت افسه » 
و في النص الذي اقتسناه من المواعر لشير ه هذه القاءدة حى 
ليقول إن انبج ا ق أن العا الي لاتيم 
هذه الماعده في اا رتوت مثله 3 الرجل الذي رر 4 برق مازلا من 
أسفله الى أعلاه فيحاول أت ثب وة واحدة » ضارا الصفح عن السلم 
ال دا 0 ویم اا 

والقاعدة الاخبرة سى بقاعدة الاستقراء الام أو الاحصاء أو 
تي٠‏ وهر ارا ي هده المبارة ا وة أن ا عل ف ك الإ حرال 
بی ا ها ا ات افا ع عل ن آي اعل 
شا )۳( ٤‏ 

والذرض من هذه القاعدةتنكيل الم وذلكبأن غر محر ك فكربة متصلة 


(۱) لان بزب ا ص ۷۰و۷۱ 

( )القواعر ' الحامسة 

١ )۳(‏ يال ص ۳۲ والتعليقة الثاذية في نفس ااصفحة اا ال ف 
لعني بقوله « كل الاحوال » حال التحابل وااتر كب» اف في الةاعدة 
الثانية والثالفة 


زط 


ا عل گل الوسنومات ك ا 2ون مظان احصاء كاف 
و وف الواقع انه قد تعدد < دود الاستدلال ف مال من 
الساثل بحيث بصبح من الستحيل أن صل بالبداحة الى اقامة علاقة بين 
ORG PO RT IS OES‏ 
البداهة . واذن فوظيفة هذه القاءعدة هى مراحمة الصلات أو الروابط 
اموجودة بين الملقات التى سك ون سللة الاستدلالات » فاذا تأ كدنامن 
وثافة انصالها جاز ز لتا أن عع حکا عیحاً ويصبح هذا الج بالنا من ايقين 
ماباهه البداهة . و: ان کور ن عملية الاستةراء التام متصلة غيرمنةطمة» 
إ وا اعا خان لفات ا رن ج ع ت 


Nh‏ الساسلة ولا تبقى شىء من اليمين e‏ بكون الاستقراء 
ار س نستطيم 8ھ ن بلغ القن اذ ناق هذه الماغدة رة 
لتضليل الذاكرة »› و ا م احاطتنا کل GEL‏ ننتبه الى 
بز كل واحدة عن الاخرى حتى لابتطرق الغءوض والامام ا 

ETT‏ قواعد انبج ادلات الاخيرة كا متصلة بعضبا 
مم ا وا E‏ آنا ا 
ناء حمق التحليل وال کیب وو۔اعدھا على الاستكقاف . وكذلاك ا 


|2 ا ا ج التعليل وار کیب ٤‏ قاعدة واحدة ف کتابه الفراعر 


)١ (‏ القواعر ' عنوان القاعدة السابعة 


(۴) القواعر ' القاعدة السامة 


ص 


۷- الاخلاق 1 

بعد ان شرحنا مذهب دركارت ي عل مامد الطبيمة » الذي هو في 
ر 4 اول اللو م٤‏ لاله الل غل مبادىء المعرفة الصحيحة » «رلعد ان 
تكامنا عن منهجه الذي بحتوي على ليل وسال المعرقة » وبيان 
الطرق التي تؤدي بالمقل الى باوخ الحقيقة في كل محث ء على حبر ما فمل 
اأر باون في الوصول الى براهیمم ٤‏ رید الان أن تکام قلا عن 
مذهبه ي عل الاخلاق الذي هو عنده اخر مراتب الحكمة والملوم» إذ 
يستلزم البحث فيه إحاطة تامة بساثر أنواع المعرفة . وحن ءفي سبيل 
الا لجاز > نعتذر لامارىء على ركنا الكلام عن راضياته وطميمیاته ف 
هذه القدمة » مكتفين بالمليل الذي كتبه عا في القال عى الع 
و لمانا عایا 

ETE‏ مبلغ حماسة دبكارت في رغبته ان بجدد الفاسفة 
والء لوم » وقد زاف لوان اک اش جدد قوي دل ان 
پکننی بترقيم البناء القدج القائم على أساس ضيف . وفي سبل هذا تخاص 
من كل ال راء القدية التي وجد أنْها مونم شك » حاشا ما مختص بادين 
لان حمائمه موحی اء واخذ بحث مد هذاعن قواعد قو لمل وعن 
طررقة قوبة لتكو رنه . ولكنه نمثل بالىكة القدية : اميا أو ع الفةة 
L2 II Lij Jly . Primo vivendi , deinde philosophare‏ جدید اللسكن 


الذي نے فيه » و حب علينا قبل هدمه ان د مزلا اجو ناوي البه ناء 


سا 


العمل في E OIE‏ دة والنجام في الجاة المملية 
لا جتمعان م الشك والتردد »فد ا ان يضم لةه قواعد للاخلاق 
ry,‏ 

وقد بشت في "مليماني على مطلم الم نااك من الال ماذا عصد 
دیکارت بوه قواعر موقت . وما بف له ان الکثيرن فموا من هذا 
التميير أنه كان نوي المدول ناء والواقم مالف لذلك »اذ أنه يسمييا 
أخلاقا مؤقنة لانه ل يكن قد انتعى من بنائه ميكل العلوم امد» وهو رى 
E‏ موم الاخلاق في مه هذا ميکل . واذن لو أنه کک کک شا عن 
الاخلاق قبل ان تھی م نکل ا علوم لکان اسم هذا الثيء مقتنا . و آمتبر 
هذه المواءد موقتة أا لد ا فة ل للانسا نيه قبل ان تبلغ علومما غابة 
الكال . وقد كان ديكارت على ية من أن ما بى له من ا 
لتطبيمه مجه على كل العلوم » أي لتجددها » ولکنه م ذلات کان شدید 
العناة الاخلاق حت قال صدمه کلیرز ليه « ان نصیب الاخلاق من 
کن اا ی 

تلغص أخلاق ديكارت ااؤنتة في ثلاث قواعد ^ 


و ا FASPV‏ 


BAILLET La Vie de Monsieur با-4 ماه الس د ارت‎ (۲) 
۱۱١ ص‎ ١ ا‎ 


(۳) لقال من ص ۳۷ إلى ٠۴‏ . 


الاولى 0 طیم الانسان قوانین بلاده ا حترم ا 
الثبات على الديانة الى ھا علیہاء وان يدر شثونه في سار الامور 
الاو ااا جم على الرضاء با أعقّل الذين بعش ممم 

الثانبة : ان بكوناً کترما بستطیم با في أعاله » وان تجن الشك 
والتردد ي سياسته » مثله في هذا مثل السافرن الذن يضلون في غابهء 
اذا ابوا وجبة واحدة في سيرم خرجوا من النابة ومجواء أما اذا ضربوا 
فیا هہنا مرة »> وهاهنا مرة اخری » او وقنوا فما ضف اماہم في 
النحاة والسلامة 

الثالكة : أن نبد في منالبة تمسه » وحد رغبانه وشهواته لافي منالة 
الحظ أو مقَاومة القدر . لان أفكارنا ملك لا نستطيم ان ت فیا کا نشاء 
و اا امف ر اقا عن ااا الى ا متو واا 
ولي هذا اندو 2 ان ننم بااغنى والهوة والحر به وکل أو اع المادة 

ولا ارد ان | کرر هناما کتته لينا على هذه القواعد . ولكتي 
أنبه الى يمز دبكارت بين عمل القل في الاظربات وعمله في الاخلاق 
والاشياء العملية : في النظربات يطرح كل مامحتمل أقل شك وبتخاص 
من كل ما لس الا محتملا . أما في الاخلاق فاله اذا عزم على عمل واتضح 
له وهو ئې ناء تنفیذه ع ىء في رآبه فان العقل مره ان ,ستمر في عله 
حت تھی الى باوت ار اء مامه في الأرححان عليه 


(۱) لفان ص٠٤‏ 


7 
e 


سسس للل ل ت ت 


ان ا وألا 8 بعد هذا e‏ ا3ك e‏ متصلة 
بالعمل بل علينا أن نعتبرها جد حقيمية وويقَة لانالمةل‌الذي آلزمنا ا هو 
تسه کزلری ٩(‏ 
«o‏ 
کنا رد ان نتکل ء e‏ دکارت ف العمران و کف صدرت عن 
فلسفته کل لأذاهب الفاسفة الحدثة و دكن الحال لا قسم لال هذا ونرجو 
ان تقدر على ذلك في عمل خر ان شاء الله . والآ ن فلنقدم لامراء كتابه 


ااقال ع ج 


مك 


ااال عر ار 
في سنة ۹۴۷ ظهر في لیدن » احدی مدن هولندا الکبیرة» کتاب 
مقال عى الري دمام قبادة العقل ولحت عى ابی الماوم . و بلي 
قان لار اتر وعا م ادردراء والرنر م وهی ا ب را ار . 
وکان ص العنوان ۴ بلي 


DISCOURS 
DE LA METHODE 


Pour bien conduire sa raison & chercher la verité dans les sciences 
PLUS 
LA DIOPTRIQVE 
LES MÉTEORES 
ET 
LA GEOMETRIE 
Qui sont des essais de cette METHODE 


ولم غار اسم اؤ اؤلف على الکتاب » لانه كان غذوا لاشہرة ثم لان 
خاو السكتاب من | اسم ٣ڑ‏ لفه كان أمرآ مألوقاً في هذا الزمن » ولكن الظاهر 
أ -کتاب ۵ مره قاریء في هذا المبد دون ان EE‏ رنه 
ديكارت الفيلسوف الفرسي الذي خر وطلهء واغترل هل غار 
وطلب الوحدة في هولندا ليفكر في هدوء واطنان لا یکدرها أحد. 
وکان دکارت نوي ان حمل ءنوان لقال »ڪر وع عام امل سناع 
الہ یہر فی طہ۔م تنا الى على صر تي رامس مر اتب التاوال > ولک شے راحة 
الغأرور تدعت من هذا العنو ان فال فة وار الذي ظهر به الكتاب. 

ولكن القال عى انيع م يكن الا مدخلا لارساثل الثلاث الي 


تتلوه » مدا ما کاد معاصرو د کار تٽ ون منه على ما ته المراء 
E gE E e O‏ 
ا ا ل الل من أخدت الحوث اي عد المعارف جديد» وزد ي 
ا اعات ان امانا مخ 
انكتار الاشنة ون الا نو اء » والرياضيات !لى اشترك ف اا دته 
قد #اوزت الآ ن اصوراته ول ارتا ر ا 
E SNA EOL‏ بدو ی كلا تہذب الفکر 
OS E e‏ 
غا اما في العمران » و بیان ما 2 ەن اا وط 

وھا زا الال ٤‏ اشن ی درت طااب ف فاا 
جدندة ؛ حتى امد قال عنه عام الا هو الد کور دگ K. Jungmann‏ 
« عند ماهر ا الانسان ذاوسصت جو يته 2 دد ان کد قال کی ر 
کارت اذ هر ى العم لين نمس البزعه غير التناهيه ال تي امح ي النفس 
ااا ال ن اق 2 

ورا رون ااا الذي م کن الا عرد مقدمة كل 
المضات الل نية ني الةر زين الام والتامن عشر ۽ وذهب البعض الى أنه 
اسان اة لد ك ا ا هة أل افر رة ا اة وال لاا 
اميل بو ترو ×ا801۲ .۳ ان الثورة الفر نسية وليدة القال عى رع لان 
تمم قد دد دق سنك ١ ۱۷۸٩‏ الم مبدا ا كاري 8 .و كذلك 

ا د A‏ مث في عل ص ۸ من لتر قیم الرومای 

)( دو سس فی تا .ى الفلسةء ص ۲۹۲ و ۲۹۳ 


as 


اشد الا ات اک ول بورحبه Bourget‏ على أن الافكار ' 
العام ن القزسية تصدر ا جما £ ن امور الفاسةه الد کا ار مه 
ا 9° الممصودمذا التصور ود دا رت 5 انا ده ش »کر 
ومنذ صدرالمال ف ادن نة ۳۷ الى الان وهو ماد طبه 
وبترجم الى اللغات التافة حتى لقد ترجم الى الل التر كية . بل ان الاغات 
الاوربية الكبيرة حتوي في آدامما ءلى أ كثرمن ترجة واحدة له . وكثرت 
اة الملاء والالحثن شرحه والتمليق عله ٠‏ وأوفى هذه التاليق هو 
ما نشره الاستاذ چلسون سنة ٠۹١١‏ اذ رمع في حو ال#مائة صفحة من 
القطم الكبير لا يشذل منها النص الا انبا وسبعين » طبمت عروف كبيرة 
خلا ف التعاء ی در وفه عاديه > ون الادلة ی ق امال ا درس ف کل 
وص ك چ ك 
حامعات اورا ف حجرات الدرس وهو ممرر ا ضا على طلىه اله الاه 
من قم القاسفة في حامعتنا ا صر به 
و ا عم العنابه ف مر وف الف العري بالاطلاع ی 
الثافة الذر بية» وشاهدت رغبة المقلاء فى مشاركه الام التي فاقتنا فى 
اا الى شبد ا ها القرن ٠‏ امت إر ين اواب 
على أن أنقل الى المر ية هذا الكتاب الصنير فى حجمه الكبير فى قيمته 
المظے فى ااره . وكان من الاسباب التى بمشقي على اختيار هذا الكتاب 
والہوض بتر ته مم صعو هة عبارته ولعسر مله الى لْة اخرى هو رغبی 
في ان أعرض E E E EO RE‏ 
المرية نوماني ماي دیکارت » لان فلسفته ا < انه ۾ 


)0( وصه ت اناز Disciple‏ ا ص ٩۹‏ 


سز 


نكت لطيقه ممينة ¢ ارا او واحد » بل کان یکت 
فا فته ا « حى ل تراك » ¥ مول 
GG #«‏ 

وأحب أنأنبه هنا الى أي أخذت في الترجة والتليق مبدثين : 
الاول : عافظتى على وحدة الاة المر بية وأعني بهذا أني استعمات في ترجة 
الاصطلاحات الفاسفية الاوربية عبن الاصطلاحات ك ا من قبل 
فلاسةة الاسلام الدلالة على تفس المعاني ء وأما الاصطلاحات الديكارتية 
فانی حت هما عن كلات عربة خالصة ودي معناها 2C‏ اردفتا ف 
اتات بتحدید د کارت نفسه وبا . وال دأ الثاني : الحافظة على اس 
الادب الءر از ذا | چ تاق ا دع الكتاب الذي اقل 
ال U‏ اف الادب العرلي الفاسمى ؛ ذلاك بأتى احمدت ي ا ا 
اقرب بین کر من الان ازارد ن الغال عن ر وبين معان لفلاسةة 
الاسلام فيا قول . ولس هذا من النرابة في شيء؛ اذ أن ديكارت 2 
اى الفلسيه جلة واحدة » بل استمد في ناه الفادنی دمض الانماض 
القرعة من فاسفتي الاغر ق والءصور الوطى ؛ وقد عرف العرب فلسفه 
الاغرىق ور جوا ما وصام اال امم ۽ وشرحوه ونهدوه وزادوا عله 
وكذلك فل علساء الضور الوننطى عا ادوم نالرت 

# e» ® 


وأخيرا أقول انى اعتمدت ف الترجة على مطبوعة الاستاذين أدام 


)١(‏ اععال درت مطبوعة دام وتاري جه ص ٠٠۹‏ وتدل كه 
الأ تراك في لغة هذا العصر على المسلين عموما 


2 


سه۵ وتاری ٣٣٣٥۲‏ لاعمال د ,کارت التي شرت ي lT‏ من سنة 
۷ الى نه ٠۹١١‏ رعابة وزارة اأعارف الفر سيه وم م لقال عں الج 
ف الجزء السادس منہا من ص ١‏ الى ص ۷۸ و ا رقم هله 
ال فحات و وصعتا عل هامش اتر جه 6 6 ٤‏ اا تی صرحت ااترجه 
اللا شه الح تی قام ا دي وول Etienne de Courcelles‏ و 
راجعہا درکارت بنفسه وزاد فيما على النص الرأسى مض الزيادات ات 
تا الکن ووت ين رن عكلا ]٤و‏ كلك راجت اتنا 
الل ار جد الا كز ةللاد دنا والرة الإ 1ة 
للد ور ډو ش ناو lL ¢ (% Buchenau‏ اتعامات والکتت ي اسقدت 
منہا فھی مد کورة في بیان ا راجم والذي م رد وصغه هذا الان لملة 
وروده فی الکتاب وعغته عند ذ ETE‏ او فا e ٤‏ 

و ا ن اله أن وو فقنى ي خدهه الله والوطن ا اقل ا 


ال ا رع او ن أھ ما ؟ ت اال Ok‏ الحدهة e‏ 


e‏ ف : i aR‏ 9 َر ااسرى 


8 مار سنة ۱۹۳۰ 


EÊ 0َ‏ هذه نه التر NT A2‏ الك وا تواك ي أمستردام 
سنة ٠٠٤١‏ وعنوان المقال كا بى 


Benat Descartes specimena philosophia. Dissertatio , de Methodo 
recte regendae rationis, & Veritatis in scientiis investigandace 


وهو منشو ر ف‌الجلدال ادس من اتر عمال لما 

Discos o Method (¥)‏ وما رج لکتب اخری لدیکارت ذشرت 
ف لندن و إدنہرہ عند William Blackwood‏ أولادهءالطبعةالسادسةعشرة 3 1e‏ 

andy her die Methode (¥)‏ في الجلد الأول من ترجة أعال 
درکارت الفلسغية التي نشرها فی ليزغ Felix Meiner‏ 


6 
ا 


تاا ا رد IE‏ 


مقر المرلف 


اذا ا هدا الال را جا بتلا شرا كله هة واعدة فن 
لمستطاع تقسيمه الى ستة أقسام : في القسى الاول أنظار في الماوم مختلفة . وني 
الثاني اصول القواعد للهح الذى بحث عنه المؤلف . وفي الثالث بعض قواعد 
الاخلاق التي استنبطها من ذلك الهج . وفي الرابم الأدلة التي بثبت مها وجود الله 
والنفس الانسانية وهي أركان مذهبه فما بعد الطبيعة . وني اللامس رتيب مسائل 
الطبيميات التى بحث فا ء لا سا تضير E‏ 
تختص بالطب نم التفرقة بين نفسنا ونفس الميوان . وفي القسم الاخير بيان 
الامو ر التى يعنقد المؤلف باخاجة الها #مير بدراسة الطبيعة | 
اله وان الاحات الى ته الى اكا 


المد ما افحت 


الق ا 


المةل”"“ هو أحسن الاشياء توزعا بين الناس [ الساوي ] إذ تقد 
كل فرد أنه أوتي منه الكفاءة » حتى الذبن لايسيل عام أن نموا عظيممن 
ی لس من مادم الرعبة في الزبادة لا لدم منه . ولس راجح 
أن عخطىء حفن ل الراجح أن دشېد هذا قوة الاصابة في 
اج ٤‏ ويز التق مر الاطا ل » وهي في الحتيمة ا السقّل أو 
7 « ساو ی بان کل کل انی بارت و J‏ اختلاف‌ارائا 


erro 


0 اد e‏ ف ك T3‏ هو 615 800 وقصد به 
القوة اللازمة لاجادة ال أي ييز الق من‌الباطل في النظري والمملي . وللمقل 
عملان فکریان اساسیان وها البداهة دناد ه1 والقياس 063٠10۸‏ ( راجم 
القاعدة الثالثه من القراعر لشبادة امقر © وھانکان: ل ر ى 
عل ما بعد ااطبيعة و عل الاخلاق نو بر سنة ٠۹٠١‏ ص ۷٠١‏ وانظر في مقدمتنا 
شرح معنى البداهة والةياس عند ديكارت ) . وما جدر بالڏذڪر | ن 


٤ ۶ 8‏ 
اوراق دیکارت لعد وفاته تیب عنوانه Gl\Studium bonae mentis‏ د۔ سس 


المقل وقد تقل هذا المنوان الى الفر نسوية مترجم حیاته باییه 8۸11۴۲ باي 
E'étude du bon sens ou de l'art de bien comprendre‏ أي ر س المقل 
َه ۰ 7 ء 
او فی امارة ری ٠‏ ویر جح أن تك الكتابة كانت مشر وع الال کی 
(f) :‏ 
bi‏ ۱ : ن 
سو (راجم ہلان مزه دغر (u‏ 


تتا 


: مقال عن انمج 


لاشعاً من آنا أعقل من العض الا خر ء وانما نشا من 3 نوحه 
أفكارنافي طرق مختلفة » ولا بنظر كل منا في نفس ماينظر فيه الا خر لانه 
لایکی أن بکون لەرءعقل » بل اہم هو أن سن استخدامه . وان أ كر 
النفو س لمستعدة لا كبر الرذائل مثل استعدادها لا كبر الفضائل ء 
والذين لاذسيرون إلا جد مبطئين بستطيعون حين باز مون الطر ق لاستهم 
أن سبوا کثيرآ من عدون » وپيتهدون عنه 
أما أنافل أذع قط أن تسي أ كلمن توس الغير » بل كثيرآماغنيت 
أن کون ي من سرعه الفكر ء او من وضو الجيال و کیزه ¢ أو من مه 
الذأكرة وحضورهاء مثل مالمض الاس . ولستأعرف فضاتل غبر هذه 
مين على كيل التهس : لاني أميل الى الاعتقاد بأن انعطق » أوالعةل »مادام 
هو الشيءالوحيدالني جانا ناسا وز نا عن سانا يوان ۽ هوبأ کله فی كل 
|[ انسانء وانيأميل في ذلك الى اتباع از ي الشائم بين النالاسفة الذين ولون انه 
ار ان ويون الور اة او وطبائم 5 


ا ا TT‏ 

() جع صورة وبقصد بها ديكارت « مبدأً اده مم المادة و و 
طبيمي و حل في نو ع معين » جلسون في قاقر على الال ع ماع" A‏ 
(۳) جم طبيعة » وهي 6 أول وعلة لكل حركة وسکون ذاتيين لذي 

(4) 


تكون فيه تلك الطبيعة ( انظر تعريف أرطو لاطبيعة المقتبس في تامس 
جلسون ص ٩١‏ وتعريف ابن سينا هما في رساد الحرود وهي في مو عة 


القسے الاول ۵ 


الافر اد © من نوع وا 

ولكنى لاأخشى أنأقول ما أعتقده من أ نى كنت كثرر التوفيق » إذألميت 
نسي منذ المحدالة قي مض الطرق التى قادتنى الى أنظار وح » لفت 
ما 2 » به بدولي أن عدي وسيل لزبادة معرفتی التدرج » ولان 
أسمو مما قليلا قليلا الى أعلى درجة سمج ببلوغا ماي عقي من ضف » 


رارقا ر أم « هي القوة التي في الڻيء فتجري بها 
كيفيات ذلك الشيء على ما هي و چت و الى 
يوجد پاعلی ماهو عليه » این حزم » الشصل فی الملل وا “حل ج ۱ ص ۱١‏ 
طبعة القاهر ة سنة ٠۳١۷‏ 

)١(‏ جع فرد وهو ءا لا تنطبق كل صفاته مجتمعة على غير ه 

(۴) يقصد ديكارت بالنوع هنا الكلي امقول على كثيرين مختلفين في 
العدد دون القيقة في جواب ما هو » وذاك هو النوع القيقي 

(۴) قول باییه في کتابه عن حیاة دیکارت:إنه صنو دو لا پزال في کلية 
لا فليش'_منمجأغر يبا للمناقشة الفلسفية ۽ وهذا انج على حب بط المتر جم 
له هو منهج رياضي صرف ينحصر في معالجة المسائل كا يفعل أصحاب المندسة 
وذلك بتقديم البدسهيات ثم الانتقال إلى تعر يفات ثم إيراد البراهين .(راجم نص 
باه امقتبس في كتاب ملان زد ہہت “ص٤۳‏ ) و هذه عض عاولات 
ديكارت » قبل شتاء سنة ۹٠۱۹ء‏ للبحث عن منهج للاختراع ( انظر المقدمة ) 

)٤(‏ كان العنوان الذي بريد دبكارت وضه» على المقال هو مت روع عام 
امل بسنطاع ات رفع طےء تنا الى عل درم لرا فی لمال ( راجم کتابہ 


1 مقال عن المنهج 


ومافي مدی پاي من قصر ء ذلك لای جنات من ترات ذلك لاہ 
ماخ ازل داق الا کا ا | کر ماعن ی ان ایل ال 
لرا کر ملي الى جبة الفرور » ولا ذظرت دعبن الفيلسوف الى 
ضال الناس ومقاصدم کد يظېر لي أن شا منہا عبت وعدم التفم » 
على أن التقدم الذي اظنی دته ي البحث عن ٠‏ الحفتة » قد بلغ ي غا 
الرضا ومد ی ف ستل ا صلی آری آه کنن ا 
من حي ٹم ناس ما هو خير وذو خطر » فلي أن اجر على القول بأنه هو 
العمل الذي تيرته 

وعلى كل حال فد أكون مخدوعا » وقد لابكون إلا قلا من انحاس 
والزجاج ذلك الذي أعتبره ذهبا وماسا . فاتي لا عل مبلغ اللا الذي حن 
عرضة له فما سنا من الامور » وءبلخ الحذر الذي س أن کون أ حکام 
ابا ا CE‏ ف مصلحتنا . ولکى اا اق 

ا[ هذا امال ما هي الطرق الى او ا ان فه کنبا في لوح 

ورج یستطیم کل أ EE‏ کون علي حتاف 
إلى صدیقه مر سن 16۲٥11۲‏ في مار س سنة ٠۹۴۳‏ في الجلد الأول مر الاعال 
الكاملة طبعة ادام وري ص ۳۳۹ ) 

)١(‏ يقصد استكشافه لاهندسة التحليلية وهي توفيق بين عامى المندسة والجبر 
و كنك اثباته وجود اله بالبراهین التي سيذ كرها في القسمالرا بم وكذاك ارامہ 
في الطءيعيات و سيشير الها في القسم اماس 

(۴) بقصد الأفراد العاديين الدىن ل مهم الله قدرة فوقق مالغيرم من 
ني الاسان عيث قو ءون بالمعجزأت 


الس الاول ۷ 


ج سے 


الآ راء فيبا ا يصل الي من صدى » وسيلة جديدة اتعليمي » أضيفبا الى 
اتات أن اسن ۾ من الوسال 
واذن ليس غرضي أن أعل الج ي فرد اتساعه کي 
۶ قادة مله ؛ ولکن غرطي هو أن ایک علي آي وجه حاوات أن أقود 
عملي د وال لذن ا تسم لاسداء | ت تح باز ٣م‏ أنيمتبرو اسيم 
أحذق کن يس دو مها ایہم ¢ وادأزلواو في آدنی الاهوز ¢ استحمو | الملام . 
ولکن کے دا کات آذ احعله تار خا » وان شت 
فقل قصة » قد بكون فيما أمثلة حتذى » وقد تلمى فيا ايضا امثلة غبرها 
کزء ى للمرء أ متدي ا 6 فی آمل ان کون هدا اکتا :افا 
ء : 
للعض »من غیر آن بضر احداء وان برضی عنی الیم اصراحتی 
غد ت بالا دات ا طفو لی ء واقست أ4 مستطاع بوا طتہا ع صیل 
E‏ بعینی بکل ما هو افم في الراۃ ء فاشتدت رغبتی و ف مہا :ولک 
ماکرت اتھي من تلك المرحلة ة من‌الدراسة ءح.ث 6ا نت المادة ولا ان 
عند ماتيا في مر ابة الملماء »حتى غور ت رأ ىكل التغيير. ذلك بأ تي وجدت نفسى 
حيري من ال لے وك والضلالات > مأید! لمعه اني : اکت من احتپادی 
ا هن E‏ على أني کنت ي مدرسه من شر [* 
E‏ انه E‏ لاء ء ادا کان ياي مو 2 
و ا sS‏ تل غري ENES‏ 


غا ا aE NN‏ ٣ي‏ 
الرابم عام ٠٠٠١‏ . و ديكارت يشهد بفضل تلك المدرسة في كتاب #ه إلى إمعض 


۸ مقال عن المنهج 


لم أتقنم با كانوا بعلمو تنا من العلوم » تصفحت كل ماوصل الي من كتب 
: ا 4 . () : : 
في اللوم التي يمتبرونما اعجب الملوم واندرها "و كنت ايضااءر فما ع 
ه الا خرون علي ؛ ولي اشد قط امم زاوی دون مبزلة رفاق ان 
امضمم کان یمد لان دشغل مناصب اسانذتنا . ثم انه کان مخيل الي اف 
عصر نا في ازدهاره وفي خصبه بالعقول القوة + لامَل عن أي عصر من 
المصور السالفة . وهذا أورثى حربة في أن أح بنفسى ف كل من عداي 
قبل الى القصد اله ” 

وعلى کل حال فاتى ما عمطت حق ما دشتغاون به في المدارس من 
الاروس وإني لاء م أن اللنات الى تم فيا لازمة ابم الكت القدعة وأن 
ا مصص "وقظ النفس › حوادث التارخ اا 


'صدةائه N‏ ا E‏ أساتذلي اناقل أنه 
أيس في العالمكان أحك بأن الفلسفة تع فيه خيراً مما تمر في مدرسة لافليش »> 
مال ر رت + ۴ ص ٣۷۸‏ 

) كازت قدا‎  ( يعني بالماوم العجيبة السحر ا م النجوم والکیمیاء‎ )١( 
غير ها من العام التي لا بطلم على خفاياها إلا القليل و يعني بالعاوم النادرة ما عر‎ ء٠‎ 
٠ةلانم عل العامة‎ 

(۲) بقصد ذلك د ان عدم كفابة الع الذي تلقيته هو السبب الوحيد في 
تضلیلی اذ لا كن تعليل بنقص في المدرسة التي تعلمت فا ولا في أساتذنى ولا 
في تفي ولاف زماني » ( تملیۍ “ جلسون ص ٠۱۰‏ ) 


اقمالاول ۹ 


سے 


سا » واذا قرت بتمحيص فانما امین 0 تکوین ا > وان 
قراءة كل الكت الجيدة مي كحاضرة مؤ ليما الذين م واف اون 
امامنية بل هي عحاضرة ممتنى ا لابكشفون لنا فيا إلا عن صفوة أفكارم 
ون للىلاغة قوة وجالا لا بض ارعان e‏ للشعر رقة وحلاوة رالعتين جدا 
وان ني الريابيات اختراعات جد دقيمة » ويد كثيرا في ارطاء النفوس 
امتطلءة وف نسيل كل اون وار فر عد الاس ران الك الا 
في الاخلاق تشتمل على كثير من التعالم وعلى مواءظ كثيرة تدعو الى 
الفضيلة وهي دة دا٤‏ وان ع أصو ل الدين ېدي الى طرق ‌الجنة ءوأن 
انمه تمطينا وة اقول ف کل شیء ٤ا‏ س نی للحق » ولکست 
الاعجاب من م أقل منا عدا" » وأن التشر م '» والطب والعلوم الاخرى 
تأتي بال جاه والثروة للذين تامو نها » وأخرآ فن امير أن تخبرها جيه »حى 
اک ها خرافة وبطلانا » لنعرف قيمتها ال ومحذر اللمحديمة فما 
ولکنی كنت أعتقد أني أنفقت اللكفاءة من الوقت ف اللغات › بل 


0 مقصد e‏ القو 5 اللازمة لفييز الى من الباطل (از التامموت 
ا ( 

ا شاق فة المفر الل ور رد و ب ا 

(۴) بمنی عاوم القواتین والطقوق - وقد کان دیکارت طالبا ني المقوقی چجامهة 
و اقد» ولسث فیا سنتين من سنة ٠۹۱١‏ إلى صنة ۱١١١‏ ونال منها أجازة القانون 
المدني والد يني في ٠۰‏ نو شير سنة ٠٩١٩‏ . راجم شارل آدام مياه د ارت 
ص ۰+ مذ ك :| 


ا 


۰٠‏ مقال عن المنهج 


وفي قراءة الكت القد عة ء وأيضاً مافما من تاريخ وقصص : فان عاضرة 
اقل اورا ر کد کون تالسفر » وانه ليد أن مرف شيف اعن 
أخلاق الام الختلفة » حتى بكون حكنا علىأخلاقنا أصح “ وحتي لانظن 
أن کل ما خااف عاداتنا هو سخرة وعخااف للعقل » کا هو دأب إلذين 1 
EN‏ لتق التر ات كي 
الى أن بصيرغربا في بلده» ومن أسرف في الحالم E‏ 
[۷] في المصور الالة » ظل ف المادةشد بد المبل عا م في ز ءانه . وفوق ذلك 
ار الآ عا ل کا ال امن ا ادل وان ادق 
التوار بخ اذا ل بغر من قيمة الاشياء م , E ED‏ 
فان علیالاقل بکاد مل دالا آدنی ااظروف مأناوأقلبا شبرة : ومن تمفان 
ما ی اندو کا هو ء والذین تخذون مماستبطوه مما ا لاخلاتوم 
بكونون ءرة للوقوع في الغلو الذي وقم فيه فرسان قصصنا ء ولاتعالم الى 
مافوق طاقتہم. 
e ٤لا E E‏ 
ان کلہماآقرب ان «كون من الواهب النفسية » لامن رات الرس 


() بقصد الین لا تتجاوز e8‏ حدود بلادم 

(۲) هذه فکرة عز یزة لدی دیکارت وهو يأخد پامنذ سنة ٠٠1٩‏ ( راج 
المقدمة والتعليق على ختام الجزء الأول ) وأرجح أنها ترجم الى سقراط الذي بقول 
» إن انتا الشمراء رج الفضل فيه لاالى عاميم ء والكن الى هبة طبيعية ٠‏ 
أو الى إا م لهي شبيه امام الأ نبياء اانا اون رفاع سفرالط 


القسم الاول ۱۱ 


والذن م ا لمحجة البالفة » الذىن برتبون أفكارم على أحسن وجه ء كى جملوها 
حلية وء فو مة » درون دا على الاقناع عا رون » ولو انوا لاتكامون 
إلا يكلام العامة » وم . و اين فم الأخيلة الرالمةء 
هو ت اخ ا وغ سايب »م خهرة 


الشعراء» وان كان فن اأشعر بولا م 

كانت امجن الرباضيات على اللصوص ٠»‏ وذلك )ا في راهينبا من 
الوثاقة a i‏ اکن 8 فاد تما الجعيقية » الا في الصناعات 
ا ا 
م بشید فو قبا ناء می » وپالمکس‌فاني کت اه كتابات المدماء ( في 
Ee‏ مصورحد رام ةونفمة » )| شيد الا فو. ]^[ 


ص e‏ اعوال وف ع اانا الفر فسية الجلد الأول 
--_- ۱4۷( و ا اه طلب الیش الشراء تی 
عض شعرم فكانوا لايفومونه جيدا . وبأخذ أفلاطون بنفس الفكرة في حوارله 
فير ر و بريه ءبقول إن شعر الشعراء وحي من الة الشعر والهم نشد نه 
دون عام فهمه 

)١(‏ کان م ني عصر ديكارت بتعلبم الرياضيات لتطبيتبا ني الال ۽ مثل 
ا راضى وهندسة ميادين المرب وني المقابيس والموازن الحتلفة في 
اتال الأ لات الصناعية وغير ذفك 

(۲) في النص الفر نس دءتدم ٣د٥٥‏ ١٥ر1‏ ويقصد بهم كتاب ماقبل 
المسيحبة . ويظهر من الل التالية انه لا يقصد غير الرواقيين لن الذي يذ كه 
وينكره من الاخلاق هو من تمالم إعضهم 


۱۲ مقال عن ا منهج 


ي 
ت = 


الرمل والطين . وام لیرفعون الفضاثل الى اع أو جہا ء ویظہرو نما أحق 
الاجلال من کل ٿيء ف الما ۽ ولکنہم لا ر شدوننا الى رفيا ارشادا 
افا ۽ وكثيرآ مابكون الذي يدعو نه أجل الاماء» انما هو فد العو اطف 
لاماس اوالكرة اوالاى اوقلا" 

وكنت أجل علومنا الديفية ء وأطمع كنيري في الجنة ء ولكن لما 
NE NEE E‏ او 
مېد لا عم الملماء »> وان الحقائق الموحى اء والتى نهدي الى الحنه 
ھی فوق فہمنا ۽ لم کن لي أن جر على أن ا 
وریت أن عاو امانا اشخان عرفا تاج لا لان عد الانسان من السماء 


J)‏ )کان الرواقیون یدعون الی ألا بکون للا هواء والعواطف أي تأثير على 
الحکے کا انه جب ان بتحمل كل الا لام الحسية دون الاهتام سا 

)١(‏ كان الرواقيون رفعون رتبة ا لحك فو كل رتبة ويساو ونه بالاله 

(۳) کان ی الانتحار » اذا اقتنم ال پالياس من هناءة خياد » 
فیكون الموت في زعم خلاصا من الا لام 

(4) في النص الفر نسى ۸٣۲14١‏ ومعناها الا نقتل الأب والكنهاني زمن 
ديكارت كانت تميد قتل القر يب على العموم» وبحتمل أنه يشير الى قتل روتس 
لقيصر ؛ وقول الثاني للا ول عند ما تلقى منه الطعنة القاتلة « وأنت أا 
Tu quoque, fili mi‏ « 

() الوصول الى الجنة يكون بالاعان والاعان ليس من عمل العقل ( را 
التملبقة التالبة ) ا 


القسے الاول ا 


e 
مدد غير ادى وان بكون فوق مرّبة الرشر‎ 


ولن أقول عن الفاسفة » الا أنه لما رأبت أن الشعن كانوا بتدارس وما 


م خيرة المملاء > من عأشوامنذ عمو ركثبرة ۽ ومع ذلك لبس فیہ) لعد 
E‏ أ كن قط من الغرور 
کت ال ان اال فا اتن را ا خرن » ولا ااا 8 
: يكون في المسالة الواخدة شن ارا عختامة » E‏ على أن 
الو فانتی اعتبرت کل ما لس الا راج کاد 
کا باطاد ٩‏ 

أما الملوم الاخري التي كانت ”أخذ أصو لما من الفاسفة » فقد كاز 
حکو ي فيب أنه لا يستطاع اقامة ا قواعد لست ت على شيء 0 


0( بقصد بالدد E‏ ا ااذي Es‏ إعض الناس ممن 
مختصهم ؛ و م ذلك رتفعون فوق مستوى الانسانية العادي . ولقد اخضی 
دیکارت أر بعة أصول لملم کا كان في زمانه وهي ١‏ الافكار الجلية بذاتما التي 
حصل بدون تمكير ۲- ما بحصل بواسطة الحواس ‏ - معاشرة الاس 4 _ قراءة 
الكتب الميدة . م قول ان الحكة كما لا تكتسب الا بتلك الوسائل الار بع 
اما الوحي الاي فانه لايوصانا الى العلم بالتدر. ج » شأن تلك الطرق ؛ بل يسمو بنامرة 
واحدة الى عقيدة ممصومة من اللطأً ( راجم رسالته الى من ترجم الى الفرنسية كتابه 
صمادىء الةَلةء ٠‏ 

(۲) بقصد ما لا يعتمد في ائباته على البرهان الصحيح الذي يوقم اليقين » 
وانما بعتمد على القيامن الجدلى الذي يوقم تصديقا شبيما باليقين 


( - 


E‏ مقال عن ا منهج 


اانه . و کن ٩ dl‏ من الحأاه والکست كاف لہعثی على 
تحص اما ؛ فاتنى أ كن أشعر » إقضل من الله أتى في حالة تتضطرنيالى 
9 وا اف ا 0 3| xi‏ ۱ 
بيا تەر امجد فاي مم ذلك | كن اعبا الا قليل< عجد م أ كن 
لآ مل قدرة على حصي الا بالباطل ‏ 
أا لاوم الباطلة » لد كنت أعتةد أي بلفت من عرفان قرمتما حدا 
ا غا د بوعود الکم‌)اوی او تکہنات المنجم » ولا 


& = 


بتضليلات الساحر » ولا بالتصنع أو الأهو من دردنهم أن بظبروا بأ كثر 
ما يمون 
فن ال هدا فا عا کت !ا ن سمح لي السن بااتحال من ربعة 
۴ معلی حتی هھجرت کل المجر دراسة الا داب . واد س غ ا امس 


() شیر الى الجا ا ادي بلتم ا اران وال الكت 
الذي ينتج عن درس الطب 

)٠(‏ أي من أتباع المذهب الكابي › نسبة الى ديوجينيس الكاي ؛ 
ورجح الاستاذ جلسون أن تكون في تلك المبارة اشارة الى جواب ديوجيئيس 
نضه الى الاسكندر المقدولي « الذي أربده منك » هو أن تنحرف كيلا عنم 
عنی الشمس » ( انظر التهابی “ص ٠١١‏ ) 

(۴) يشر ح النص اللاتيني ذلك عا زاد فيه على الاصل الفرنسى وهو « أي 
نظراً نا في هذه العلوم من معارف غير سحيحة > ( اعمال بارت 
ج ٦‏ ص ٥٤٤‏ ) 


iw 


علما الا ما اشتملت عله تی" Ela‏ ی الکتاب لک e‏ 
فاتنى أ فة ت بميه ه باي في السفر 1 صل بمصور وبجيوش وأغثی 
ا والدرجات ي وفي جمم النجارب النتاءة » وأن 
ابتلى مسي فما CEST EUR E RE‏ 
اورا انت رل قرا ك ن از افو ا تة 
فد کان مدو ات أستطيع ُن اجد من الحمائق > في التمكير الذي 
شکڑہ کل اسان ی الا ور الى په وال ر فان :ما وة عاقبم اء | 
ان کان قد أخطا في الک ١١ا‏ لا وجد في تمکیرات احد النظار من رجال 
لا e a‏ س اءورا لار به ليس لها قى المارج 


) 6 ا E‏ اعتقاده بعدم e‏ کان مو جودا في 
E‏ ۽ وعلى دلك فو غ غ ا ای اف 
جديد » وهنا برى أن تلك الطر بقة هى في التفكير يعقله الر المستقل » لا نه كان 
ان :ور اا ا ا رار ا ری ن ما ری قار 
في حجر الصوان . و اله كان يريد بذلك تقليد الشعراء الذين بعتمدون على 
الاختراع » أي على استخراح القائق من عقوم » وني ذلك ينحصر فضل الشعر 
أكثرمن اعنادم على محصيل مادة أشعارم من الكتب » أو من محاضرة غيرم . 
(راجم میلو 1111۸07 از مز صوفیزع ر دب رت هام ۱۰۱۹" في مجحل ا 
الطبيعة والاً خلاق املد الثالث ء العشرين ج ٤‏ ص ٠۰۷‏ - )وار جح أن 
دیکارت عزم على داك عام ٠١۱١‏ لعد اننهائه من درس القو ق في حاءمة و ا تیه 
وقبل ابتدائه في ال حلا ت کا بظهر من النص 


TET نمأ نقيحة » الا ما قد‎ OT 
ا عن العمل » بسب ما بذل القكر والحيلة که يلما شد ه مء‎ 
وکانت رغبتي ا ی ن ملم کیف أمبز المت من الباطل ء‎ 
کي کون على إصیرة في أتمالى ولكي أسير على هدى فی حیاي‎ 

ی لی ایسا کن دی ورا عل ا عة خاو آنا 
فاني م أجد فما موضما ليقين » ولحظت فما م ن التبان حو ما لحظته من 
قل ف ارآ الفلاسفة .وقد کان | کر ما حصاته من فوادها + انی 
اكا را كثبرة» تبدو لنا من‌الشعطط والسخربة » ومم ذلك فان أا 
عغليمة مجمع على قبوطما والرضناء عنما » فاتني مامت ألا اعتمداعتقادا جازم 
ف اليد أو العادة وكذلك مخاصت شيا فشيما من كثبر من 


ال9 وهام ¢ الي اتيم ا 1 فيا الور الفطري“ و تمص من فدر تنا 


) ) ني ذلك باجم i‏ ق التفك ني العصور الوسطى » وينه على 
عم الجدل الذي كان بقتصر عليه الاه اء 

()يقو ل ديکارتفي مبادى“ لفلف "في النقر ة الثلائين من الإزء الاول 
« ويفتج من ذلاك أن ملسكة المعرفة التي وها انه لنا » والتي نسممما بالنور 
الفطرى » لاتتصور مطلتاً أي شيء مالم یکن حقيقبً من حیث هی تتصوره» أي 
ماخامت فة ضرح ویر ۽ آل 6# وکات فن ادیکرت رازا ودا 
عنو انه الطويل « ن عن احقبة: بواسط الور الفيارى » الزى بعس وهو 
مالەس ورھرہ › ر روہ ارہ تعن مالر بى أو بالفاسم > اراو الى جب 
الہ پراھا رمل سربف با ,تەی بحل الامور التى عل فکره ٠‏ وبلفز 
الى سرا اگوں اللوم ولشار اليه للاجار ا ادق فط 


القسے الاول N۷‏ 


سس 


سے 


عل التممل . ولكن مد 1 ا مض السنين ف الدرس على الك الال 


٠‏ کد ۶ E‏ ا 
مص 1 بام ان اٹ ابضا ی ی واں اصرف قواي العماه کہا ق 
اخعار الطرى ی لجس اف الک | 0 وقد ت ٤‏ ھا على مأ ایدو ف 


ناما أ كن لاألقاء لو اني + افارق فط بلادي ولا کې 8 


el ۱)‏ بى ذلك e ٤‏ الق ہے الای e ٤‏ ذلك الوقت 
اني عزم فيه ديكارت ذلك العزم . ويتفتق الشراح على أن هذا كان في يوم 
٠‏ نومبرسنة ۱۹۹۹ ۽ والاعماد في ذلك على فول دیکارت ٤‏ را واا 
( وهي من كتابات ديكارت بالقرب من ذلك التارخ وقد طبعت ني الجاد الماشر 
في مطبوعة أدام وانرى ) انه وجد في ذلك اليوم قواعد عل عجيب 
de Mirabilis scientiae fundamenta‏ أن هناك خلافا في تقدير ذلاك الاستكشاف 
والرأي الذي نأخذ به آنه استکشف ومذ منہجه بأ کله » اذ لیس عند ديكارت 
إلا منهج واحد وكل ما استكشفه ني علوم الطبيمة وما بعد الطبيعة والرياضة ) 
يكن الا نتيجة لتطبيقى منهجه » والاستاذآدم رى أن في ذلاك اليوم اهتدى 
دبكارت الى بعض استكشافاته الر ياضية المبمة على أنه لا يعبن ذلك الاستكشاف 
کا آنه لازم راه (راجم ګمال د ےت ج ۲ ص (٠٥۰‏ 2 الاستاد ميلو 
فیری أن کل تلا ال راء باطلة وأن RE‏ في ذلك اليوم الى و جوب 
المدول عن كتبٍ الاقدمين والاقتصار في البحث عن الحميقة « التي تو جد في 
شا دوعا و عد رر انار ى خير السران> هل الاأمانة الور 
الفطري » أو بلالمام الذي يشبه إلمامالشعراءأو بالبداهة .( راجم مقالة عة صو فر 


۸ مقال عن E‏ 


لق انی 

کت اذ5ا TT‏ اروب الت ل تنته فا 
دوا ت في عودی من توج لار الى اإيص» ألمي 
بده الشتاء الى قروة ‏ أجدفم اشا م ET‏ ءعلل آنه ۾ کن 
عدي » مسن اظ » ما ماقي من م أو هوی ٤‏ و کنت بث اليوم کله 
EEE‏ صة لتوجيه مت للفكر . 
وکان من اول ا eye‏ نی لاحظت أنه کئیرا ماتكون الاعمال 
اؤافة من أجزاء رة » صننب آیدي‌حذاق تاين » لیس فا من اکال 


ا عاس ۱۹۱۹ OE‏ ان ديکارٽ عزم على العزم 
الذي بتضوره e‏ بعد انهاه من المدارس وقیل بده في 
ار حلات » واذن فلا بد آنه بعد رحلاته قد اهتدی الى شیء آ خر کا بتبین من 
كلامه في خر القسم الاول » وعلى ذلا يبطل قول ميلو ( راجم تفصيل ذلك 
في المقدمة ) 

)١(‏ المقصود بالحروب حروب الفلاثين عاما التي اننهت بععاهدة وستفاليا 
عام ٠6۸‏ والامبراطور هو فرديناند الثاني الذي توج قيصرا في ٩‏ سبتمبر سنة 
( راج مکینو فیشر ۲15018۸ 1۲0٤میاۂ‏ رارت ومر ومز ھہ 
ص 1۷١‏ وما يلمأ من الطبعة الحامسة › هيد لبرج سنه ٠۹۱۲‏ 

(۲) زل دیکارت 9 لاي أو ::11 حیٹ زار الر یاضي فاوھابر er‏ طھطاuو۴‏ 
و قى هناك بضعة شهور . ولكن عزلته الحقيقية كانت في نيو بر ج ۸٥107‏ . 
والمديفتان على نهر الدانوب ( راج فشر الکتاب الم رکوہ ص ٠۷١‏ ) 


الئالى ۱۹ 


مثل ماف الاعمال التي e‏ ا كذلك ری e‏ ل اغا دنن 
واحد وأا هي في العادة أجملمنظرآ وأحسن نظاما من تلك الى اجنهد في 
ترقيمما الكثيرون » وذلك باستخدام جدر قدعة بنيت من قبل لنمايات أخري 
كا في تلك المدن المتيقة ء التي م نكن في البدء إلا قرى »تم أصبحت بتعاقب 
الزمان » مدنا كير ة » فاا في العأدة قيحة التالىف e‏ ادن 
اننظمة ء التي خططبا ميندس واحد وهو حر ثي براح خال. مم أ اا اذا 
نظر نا الى عماراتا كل على حدة ۽ فكثيرآ ما ر فما من الفن مثل ماني 
مارات المدن الاخرى أو أكثر + تم اذا رانا كيف نظمت . نجد ها هنا 
بناء عظما » وهنا ناء صغبراء ا جع الطرق معو جه وغير متساوه “ 
فوا اول ان الاقرب أنه المظ -لا إرادة أتاس تصرفوا بعقولم - | ۱۰[ 
١الذى‏ وضعمما كذلك » وعلی کل حال اذا لاحظنا 'نه کان ہو e‏ المال 
من و کل ابم ملاحظة أن يكون فى امياي الخاصةمستمتم و 
آنه من أز. تقوم بأعمال كاملة مادام كل عملنا هو مكيل عمل الغير . 
وكذلك ظننت أن الام ال كانت في زمن من الازمنه صف متوحشه » 
ول تاخز yT‏ لسن قوانیما إلا حسما كانت اضْطرها 
O‏ اا ارات »> شه الام لاتكون حاصلة على نظام بلغ 
الا ن الاحکام میلغ ما عند الاء a ٤‏ بده اجماءپاء قد انبعت شرام 
مشرع e‏ لات تاور د من ان هيكل الدين الصحيح » الذي 
شرع الله وحده أحكامه » جب أن رکون خيرآ ي انظام من کل E‏ 
الى ار الذي لابباری . . وإذا' حدنا عن الشئون الانسانة فاني أ تقد أنه 


5 مقال عن المنهج 


اذا كانت اسبرطة قدا ذات مد زاهر » فليس السيب في ذلك صلاح كل 
قانون من قواندہا على حدة » لان کثیرآ مہا کان شد رد الشذوذء ب ل کان 
مال للاخلاق الطيبة » ولكن السبب أنه لماكان مبدعبا شخصاً واحداء 
فقد کانت جیما ري الى غابة واحدة . وكذلك فد دا ت أنعلوم الكت 

وعلى لى الاقل ما کان مہا حججه ليست الا جدلية » ولوس له رهان 
فالما لا كانت قد ألفت وزید فما قلیلا قلیلا من ١‏ راء رجال کثیرینعتلفین 
فالا ليست قرية من المقيقة قرب الاستدلالات البسيطة التي يكونها 
الفطرة رجل عاقل ف) إعرض من الامور e‏ رات ااا 
نظ رآ لاتا کنا جیما أطفالا قبل أن نصیر رجالا » ونه کان پازمنا ف زمن 
طو بل أن نظل کنا أهواونا وممامو ناء وكان أحدها في النالب ,ناقض 
الآ خر » ورعا م يكن كلها لينصحنا داعا أحسن النصائح » فانه بكاديكون 
ممستلا أن حاص أحكامناء أوأن تكون قوبة کا كانت تكون » لو أننا 
استعمانا عتانا تام الاستمال منذ مبلادنا » ولم سير قط الا بواطته) 


وفي الم [نا لانشاهد أن بوت مدرنة نہدم جيهپا لنيرغرض الا أن 
يعادب اڙها لى نظام اخر » وأن تمل طرقبا موفورة امال ولكن المشاهد 
غالبا أن کثبرین ېدمون بیو نهم لیمیدوا بناء‌ها » بل یضطرون أحیانا الی 
ا ا خطر السةوط » وعند ما کون قو اعدها 

(۱) أي العام التي متمد على المدل »> وهو ما کان يغلب على استدلالات 
المشتغلين بالنلسفة في المصور الوسطى . وهذه الماوم لاتصل بتلك الاقيسة الى 
مراقب اليقين مثل عاوم الرياضة . 


القس الثاني ۲١‏ 
غير اه قابا ETT‏ غر a‏ أن يضم إعض 
اناس خطلة لاصلاح دولة بتغیبر کل شيء فا بادثاً الاس » وأن لہا 
راسا على عقب ليقو ما ء أو أن بصلح أيضاً بمو عة الماوم » أو النظام المقرر 
في المدارس لتعليما ء ولكن فما بمحختص بكل الا راء التي قباما واعتقدت ا 
حت ومثذ فاي ۵ أكن لاقدر على خير ا جملة واحدة 2 
اعتقادي » وذلك لکي حل عا اا غر ھا راتا دار اغا 
TIE.‏ اکون قد سو ما جیزان العمل . ولقد رسخ في اعتقادي ا 
أكون هذه الوسيلة أ كثر توفيتاًني سياسة حياڻي مالو ل أن الاغل اغسن 
عة ۽ ول اعتمد الا على مباديء اسقسلت للاذعار ن ها ي شباي دان 
أختمر قط ان كانت صاأدقه . فاي وان عرفت في ذلك شي شتى المصاءب » في 
مم ذلك لم تکن لانداوی » و ول تكن أيضاً اتقارن بالصاعب التى تقوم عند 
اصلاح ماعس امور من أحقر الامور . ان هذه الاجسام المائلة لسير 
رفسا اذا هوت » أو الحافظة علا اذا تزمزعت » وسقوطما لاإيكورن 
الا مروا 

اما .اني نظم الدول من عیوب » ان کان فی نظمہا عيوب » ( وان 
الحلاف بنا ليكفى لاات وجود عيوب في اللكثير منا) فان 
التطبیق قد لطۂہا کثیرا بلا ریب ؛ بل هو جنب من عیوما وتلاف منها 
EE as‏ اء فان نلك ااب 
تاد تنل داعا ك راعشل برها ج أن الطرق: النكييرة ٠‏ الى 


۲۲ مقال عن الج 


تارى ين الالء تمع قلا تللا سمل مبدةء وذلك لکار: التردد 
علأا » وخر ا نعم السار من أن يذهب ف طرق اکر انت اه 


E EFE 
من أجل هذا لم أ كن لاأ قر فى شىء لك الامزجة المرتبكة الملقة‎ 

اتيلل lex‏ لست ولا مكانةلادارة الشثونالمامة » وهى لا ی اح سل اکر 
0 ف وعم طط حد دة . ولو اله تبأدر الى ذهني أن و ف هده 
ال تاه أقل م عکن أ ان ا e‏ معه بذلك المنوز نء لندمت ثرا على 
الماح بنشرها . فان مطاي لم جاوز قط الاجماد فى اصلاح أفكاري 
اللاصة » وأن أني على أساس کله ملك لی ۰ واذا کان ملي قد بلغ في من 
ازا ماجەلني ېدک خا او داه ها کت هدا اردان اصح 
أحدا بتقليده . ورا كان للذين ممزم الله ف تقس فضله مقاصد اى ۽ 
ولكتي أخاف كثيرا ألا بكون هذا العمل بالنسبة لكثيرن الاشططا 
في الاقدام . لاس محرد لمزم وحده على التخلص من كل الا راء الى اعتقد 
l‏ المرء من قبل › مثالا جى على كل فر ۴ ان حتذه » و :کد الناس بالڏسه 
قوم ألا بكو نوا الا صتفين وذلك لا بصاح في شيءلكليها ٠‏ 

هذان الصنفان م أولا الدن لاعتقادم في اسهم من المذقفوق ماهم 


)١(‏ لان المقال حوفي اللقيقة الوذ ج لعمل ديكارت بأ كل 


ا TT‏ فوا اش د ن الور في احکام' “ » ولا علکون 
من المیر مابستميمون به سياسة افكارم ا و 2 
امخذوا حر ب الشكت في المباديء التى تلقو هاء والا بتعاد عن الطر ق العام » 
فام ان دروا على ملازمة الصراط الذى جب سلو كه للسير الاقوم : 
وسیظلون في ضلال کل حیام 

ارون اوتوا حظا من العمل » او من التواضم » کی عکوا 
م قل قدرة لی تمیز الق ن ایال من اناس يمون أن كوتو 
۶ مملمین » فہم اولى بأن نموا بانباع راء هؤلاء من ان بثو اب تسم 
او ا 

ااا لد تا کن ل شك ف عداد هؤلاء الاخيرن |٠١|‏ 
لو م يكن لى إلا أستاذ واحدء أو لړ أ كن عرفت الحلاف الذي كان في 
کل زمان. ن راء كير الملاة و لكني ا نت قد لدت مود 
ألم المدرسة ء أّه لا عكن أن تخيل ا مها بلغ من الشذوذ والبعد عر 


انمدق إلا وقدقال ۴٤ N‏ تيعر فرق ان ٤‏ 


)١(‏ الور هو ETE a‏ وهو ينحصر ي الجزم 
لحم قبل تبن اليقبن فيه أي في الهافت إلى المطالب قبل عتيق المقدمات 

(۲) كلة مشهورة لشيشرون هذه ترجة نصها اللاتيني « لا يوجد قول 
مخالف E‏ اتليس على 
الال ص ۱۷۸ ) 


۲٤‏ مقال عن المنهج 


IO 


السن لم عواطف مخالفة لمو اطفنا كل الغالفة » ليسوا من أجلهذارار: 
ولا متوحشين » ولكن الكثيرين مهم إستيخدمون العقل مثلنا أو | كثر 
فنا :ولا امات فيان اأرجل نمسه > بنفس عمله ءإذا نشا منذ طفواته بن 
فر اسو بين او الان » فاه بح تلا ۶ا کان کون اا عاش دام 
بین صینیین او كانباليين ؛ و كيف ان الثىء الواحد حتى في أزباء 
اللأر الا افا مد رن :واي وا ا اتا عل اذ 
قف شر سه بدو ا الان عا 5او :عت کون الات 
والتقاید هااللذان ,ران في | رائنا | کتر من ای عر بيني > وعلى کل حال 
فان موافمة الكثرة ليست دليلا ذا شأن على القائق التي وتسر كشةما » 
فانه أقرب الى الاحتال ان مجدها رجل واحد من أز تجدها امة بأسرها : 
وإذن فل أ كن لا ستعليع أن احتار رجلا" انت I‏ 
نمضيل على | راء الا خرن ء ووجداني كاز ER TEE‏ 
توجيه تسي 

ولكن ؛ كازمثلى كثل رجل سير وحده في الظلاتءفصمت على ان 
و الويى اران بكشر من الاح تيأط في کل الامورء فلو م 


“Des eT‏ م كلة اللحو مالبشر به ¢ وي النض اللاتيىاستبدلت 
ا کل امز نکن 5 neri‏ والمقصو د بالطبم سکان اکا الاصليو ن قبل 
ا 
(v)‏ اي من مؤسسى المداهب الفلسفية من اليونان القدماء 


Yo الثاني‎ 2 


an OS aaa] 


لته a i‏ أي رأي e‏ استطاعت 
٤‏ لض الاوقات أن تسرب الى اعتقادی » دون أن بهودها ااه المعل »> 
اتولاه» ولان احرى المج الم لاوصول الى معرفة كل الامور التىءكون 
على أهلا يما 

وا لت انات ر ا قل< بالمنطقی من ن أقسام 
اانه » وبالتعلیل المندسي والمرمن بنا ةسام الرياضبات » وهي ا 


ل )١‏ امرجم آنه ANN EEA‏ الذي 
إسبق هذا مباشرة يوضح لنا أن ديكارت کان تکل عن أُوائل عېده باستکشاف 
اہج أي عام ٠٠٠١‏ » و إذن فعند مأبقول « کت ادت سا » فهو لعي 
ماقبل ذلاك التار مخ . ثم انه سيأخذ في نقد الفدمة و الرياضيات التي كانت تم في 
المدار س » ومنها مدارس اليسوعيين التي كان هو في إحداها 

) ينحصر التحليل باعتباره جزءاً من عل المندسة » لا كنج للاستدلال 
والبرهان » في حل المسائل بتحوياها جزثباً الى مسائل أخرى أبط وأم » ثلا 
لامجاد النةطة المتساو ية البعد عن ثلاث نةط » فانه جب أن تكرن تلك النقطة 
أولا متساوية في البعد عن نقطتين » أي أن تكون على العمود المقام من منتصف 
المستقم الذي يصل النقطتبن » ولاإجاد النقطة المطاوبة جب أولا ابجاد الحل 
المندسي الذي هي جزء منه (اچ ملان ہزھ ودغت ص ١ہ‏ و٩٥‏ ). 
ا کان التال اة نالحدل وو ما مرل ع افلس اه 


۳٢‏ مقال عن ا منوج 


فنون أو علوم کان س E e‏ 
برض أن الطاب تابث» ۴ يفتقل منه بطري الاستنتاج حتى بوصل الى قضية 
ا لم البرهان على المطلوب (راجع لالاند مقالة التحليل 
Analyse‏ 8 انی" )وهذا المعنی هو مایر جح ہلان ص٠٥‏ و استادن 
امسر لالاند أنه مقصود ديكارت. أما اسيو جلسون فيرى أن ساضري 
دیکارت لا رون أن التحليل كنهج للاستدلال » يقابل التحلیل باعتبار ه جزءا 
من عل المندسة ( ( انظر تمد“ ص ۱۸۳ ) ویڈر ح دیکارت نضه التحلیل 
a at‏ : « في التحليل وستنبط المعاوم من اول ودل شرگن 
الجهول معاوماً والمعلوم محولا » . ( هذا النص ذ کرہ اولا راقیسون ا۸۸۷۵ 
بدون اشارة الى موضعه » ويتيعه في ذلك كثير من المؤرخین ( انظر ملان ص 
و ۸٠‏ ) وقول فيه أيضاً « بظبر التحليل حقيقة ما أوصل به الى الشيء تبعا 
لهج » وبين كيف تتوقف المعاولات على العلل ؛ بحيث اذا شاء القاري. أن 
يتقبع ذلك و وأن بنظر بعنابة في كل ما بحويه » فان فيمه للشيء الذي برهن عليه 

كذلك » لن یون أقل کال » و لن بجمل ذلك الشیء أقل اختصاصا به » ۴ا لو 
أنه هو الذي توصل اليه و استک غه دنفسه » (الردرد على اترعرراصات الا ( 
وميزة التحليل البارزة الو تي توافق ر وح الفلسفة الديكارتية هي ما أبداه لر 
ني هاى الور هر الف ( مر ناد ولو ما ) بقوله « عندما تتكون حقيقة لازمة» 
فان الانسان يستطيم إمجادأحجنها بالتحليل » وذلاك' بتحليلها إلى أفطار ومفائس 
أسط حتى يصل المر ٠‏ اى الأفكار والمحقائق الاولية » (الفقرة ٣۳‏ . انظر 


تابات اللہ philosophische Schriften‏ طمعة حر هار دٽ ٦‏ ص۹۲٦‏ ( 


e‏ الان ا 


EET ا‎ —-— 


0) 


أو ان ا ارما امرفمن E‏ و لامور 


)١‏ درس و في كاية ة لافليش منطو المدرسة وقراً فا المر مل 
لفو رفر وس ( ابساغو می ) وعقو دت رساو ( قاطبفورباس ) وكذاك 
كليل القباسى ( االو طبقا اترولى ) والرهام ( أالو لبقا الثاني )والممارة 
( بار 'مىناسی)(راجمبیانالکتب التي کان مقر را در سپا ي شملان مرهب ديرت 


ص ۱۳و٤۱‏ رجلسون التعلدۍ؟ ص ۱۱۸ ) . وهو خد غل متطق المفربة أي 
لی القیاس ( سولو جسوس ) انه عقے لا یساد عى الاختراع ۽ لانہ اذا وضمت 
المقدمات و كان المد الاو سط في مكانه » فان استخراج ا ا کا 
من تعبير لغوي و بعبارة أخرى فان النتيجة لا تقوم بأ كثر من أن تنقل » تيعاً 
لأخس المقدمتين ء وعلى حسب موضع المد الاو سط e‏ ن قبل صادق 
على المد الاو سط و بان الثبوت له ۽ و بذلك لايضيف القياس شيعا الى معرفتنا . 
أا رل کرت یں اھ قسن ف ن ان ف یں دن 7 
الك عنده ييز التق من الباطل » فالر جح أنه يو جه باعتراضه الى منطق 
الاصدق » لأن الح باعتبار الماصدقلا يستازم انتباها كثيرا من النفس » 
اما باعتا عتبار المفهوم فلا يقسي الح دون انتباه المقل الى معاني الحدود 

تذنيب «# لكل حد ماصدق وهو الافراد التي يطلق عليما ذلك الد ۽ ثلا 
ما مق الان هر زو و ا نهوم 
وهو العنى الذى يفيده ذلك الد » ثلا مغہوم انسان ه وکو نه حياً وحیواناً ومن 
أهل السلسلة الفقرية ومن ذوي الثدي الخ . 


۲۸ مقال عن النهج 


وس سس سے 


بل هي کمن لل yT‏ جل و 
ومع مم أن ذلك اسم (شتما ل في ميمه على لمات کثیرة 2 صد حه 


al)‏ لل اانا الما و ر حالة الميشر. وهو 
من أعجب شخصيات العصو ر الو سطى ؛ ولد ي الما جز بر ة مأجو ركا سنة ٠١۴١‏ 
ومات مرجومافي ۴۰ بونيه سنة ٠۳١١‏ .وقد آ 8 العرب ولةنهم في 
الاندا سك يدعو المسلمين الى المسيحية » وبظهر أن جرأته وحماسته الفائقتين كانتا 
قشفعان له في غض أمراء المسامين عنه والتسامح مع . وله مؤلقات کن دا 
قول البعض انها تبلغ أر بعة آلاف كتاب وقد ضاع أ کثرها ( أُنظر تار حیاته 
وما عن مؤلفاته في رسالة زو عر ۸ 2۷E N٤‏ ,وئر لل رل مشر ہی 
السايى القاهرة سنة ٠١٠١‏ ) . وارايعوند لل مؤلقات بالعربية » أمكن أخيرا 
إحصاء مانية منهاء على أنه غير موجودة ( انر جلا الر و سى الر-مومية 
Re. 5 des [lami‏ الغ الأولى ۱۹۲۷ الكراسة الأولى ص ٠١‏ ) . 
وبعني دیکارت بهن لل ماهو معروف بالف اکر 9۷۹« 4 وقد صنعه 
لل للغلب على صعو بتين في منطتى أرسطو: الاولى استكشاف القدمات أو 
المباديء اللازمة لوصول الى نتيجة مبرهنة علمية ۽ والثانية الجاد المد الاو سط 
اذا و جد الطرفان ۽ وهو يلجاً في هنن المشكلين الى فنه الكبير الذي يجعل من 
الفكر آلة مسخرة بحيث حق لديكارت أن بح عليه حكمه (انظر لشرح الفن‌الكبير 
مقالة لل في a‏ م الما وم Dictionnaire des sciences philosophies; kuu ll‏ 
حت ادارة فرانڭ ۴۸۸۸٩)‏ وكذلك رهیبه 8۸6111٤۸‏ تار ع الملسة 


جاص ٠۰‏ وما يلها من الطبعة الا ولی باريس سنة ۱۹۲۹ وما بمدها ) 


ا 2 ۳۹ 


ومفہدة » فان فه ا ا > اما صارة واما عديه النفم » وهی عتا اط4 ا 
محیث بکاد کون E‏ استخراج دنا أو منیرفا من 
تطعة من الرخام ل ٠‏ و ما فيما مختص تتعلیل الاقدمين وجار 
معدن » موق امالا تنسم‌الالا مور جردة Bek‏ الانطیقی ا 
فان الا ا النظر ي الاشكالء بحي ثلا يدر على اعمال الفبم 
دون اا جل > وقي الاخر ,تيد بتو اعدورموزجعلتمنه فنا ہما 1 «[ 
وغامضا حر العمل » بدلا من ان کون علا شتفه . وهذا ماکان اق 

ی فک رت في وجوب البحث ا e‏ 

تلك الملوم ا . وكا أن كثرة القوانين کشر مامہى 
المعاذر اشن ' ٤‏ حبث تكون الدولة خبرا ا a‏ 


ا(۱( دیا هي أبنة چو يبتر" كبير الالمة عند الاغر يت والرومان» و كانت 
ملسكة الغابات ۽ و ميتر فا وتسم أ بضاً بلاس أثينا كانت اة الميكة والفنون 

(۲) انظر التعليقات على كلة الميال في الكلام على قوى النفس في القسم 
الاس 

(۴) یری ملان في ذلك النص اعترافا من ديکارت‌بالنقص في ڪتابه 
ER EN a a‏ 
ست وثلاثن قاعدة » ولکنه بين أيدينا في واحدة وعشر ن فقط » واذن فیظن 
ملان في قوله « ان كثرة القواني ن كثيراً ماتميءالمعاذ ر نقائص» اشارةالىذلك 
النقص ( انظر مزهت وت" ص ٤۸‏ ) . ولتد اهنم دیکارت مند حداثته 
بالبحث عن قواعد عامة قليله المد لقيادة المقل في تحري القيقة وني ذلك من 


ما من الموانين الا EET‏ بدقة كثعرة > 
كذلك اعتقّدت اله بدلا من هذا المدد الكبر من الياديء ال ي تالف منبا 
النطق » فالار بمة التالية حسى شرط ان بدكون عزني على ألا أخل مرة 
واحدة عراعاما صادقا وداثا 

الاول ألا اق کک oS‏ ینا انه ذلك 

نى أن أجنب اور" ا ق الى ا ال 
أقواله وال برجم تاریغپا الى عد شبابه قول : « إن الع هي ارجاعه 
کل تی الى قليل من القواعد العامة » ( انظر ص ٠۳‏ من اعمال دت 
غر الاموع " نشرها الکون ت فوٿشٿه د١‏ کار FOUCHET DE °ARFIL‏ 
في باریس ۱۸۹۹ - ۱۸٩۰‏ ) 

٤‏ اننا نری ان دیکارت بقتصر ني القال على أربع قواعد فقط ٤بی‏ بط 
في كتابه القواعر' واحدة وعشر نن قاعدة ومع ذلك فمي لاقصة ۽ ولا تز يدي 
شيء عن قواعد المقال ۽ و هذا راج الى أن الال كتب بعد القواعر ولو انه 
نشر قبله ( انظر جلسون التملیی؛ ص ۱۹١‏ ) وهناك رأي آ خر قدي قول به 
الاستاذ ناتورب ۴۴ ني كتابه المشهور بر اعرف عر رارت" 
ص ٠٠١‏ و محصله أن القواعد الانتى عشر ة الاولى في كتاب القواعر هي شرح 
لقواعد المّال الارم ( انظر وان ~ı, TUNGMANN‏ د ارت حت 
فی عمو" ص ٤‏ و٥)‏ 

)١(‏ النہور وبالفر نسي ٥٣‏ ناا ما٥۶۲6‏ ولعي به دیکارت الم قىل أن 
يصل المقل الى قبن کال وقد شر حناه سابقاص۲۳ تعليقة رقم ١‏ 
(۲) السبق الى الك قبل النظروبلفرنسية ۳٥:ا۲٥‏ ۳:۵۷ وهو في نظر دیکارت 


٠ 


القسے الئاي ۳١‏ 


و ن ر س ل 


أدخل قي احكاي الا مايتمثل امام عقلي في جلاءو تيز "۽ بث لایکون 
لدي آي حال لو ضهه مو ضع الشكت 
الثاني : أنأقسم كل واحدة من المضلات التى سأخترها ء الى اجزاء 

على قدر المستطاع ء على قدر ماندعو الحاجة الى حلما على خير الوجوء" 
أول مصادر اللطاً ۽ و يقصد به أن يکون لەرء في بعض المسائل أحکام أخذ پا 
قبل نحصها بعقله المستةل ۽ وهذه الاحكام اما أن تتكون مأخوذة من زمن الطلفولة 
عند ما يكون الاتصال بين النفس والبدن وثيقا جداً بحيث كاد العقل لا يفكر 
في أ بعد ما حس البدن ( انظر صادىء الفاق" ج ١‏ الفقر )۷١‏ واما أن تكون 
تلاك الاحكام السابقة للتفكير الشخصى مأ خوذة عن الساف بالنقل دون نقد 

> أسمي الأعرفة جلية اذا كانت حاضر ة وظاهرة أمام نفس منتهة‎ « )١( 
أما المعر فة المتميزة فهي ما كانت ذات حدود‎ >٠ الفقرة‎ ١ عمادىء الفلس ف ج‎ 
معينة بحيث لا ختلط مع غير ها» وءرى دبكارت أن المعر فة تصح أن تكون‎ 
جلية وغير متميزة مثل شعوراأرء بأل موجم فان المعرفة هنا حاضرة وظاهرة‎ 
ولكاغير متميزة لاضطراب حك المرء في طبيعة الام ولكن العكس لا يصح‎ 
) ٤٦ فقرة‎ ١ (راجم امبادىء ج‎ 

و لسمى تلك القاعدة الاولى بقاعدة القن 

)+( فسمى هذه القاعدة قاعدة التحليل 

(۳) البسيط هو ما ليس 4 أجزاء وهو اما إعرف كله أو يجهل كله ( انظر 

„ ل : 

القواعر ١‏ القائية غر ) 


۳۲ مقال عن المنهج 
معرفة ”کي آتدرج قلاا قبلانتى أسل ال سرت رها ر کیا٤‏ بل وان 
أفرض ترتييا بين الامور التي لايسبق بعصا الا خر بالطيم 

والاخير » أن امل في كل الاحوال من الاحصاءات الكاملة 
والمر اجعات الشاملة مامجماي على َة من اتني لم اغفل 2 

هذه السلاہا ل الطوبلة من اجج E‏ اتی اعتاد 


A)‏ الاصطلاح D»‏ اا لامر ةة ات عند آرسطو وني 
العصو ر الوسطى وهو فيد من جية » ما عرفه أحسن معر فة ؛ ومن جبة 
أ کھز الھور فقولا للمعر فة مطلقا و بالطبم » أو ایک غار لقم () 


روبأن »081 الفگراار نای 1.a pense gree‏ ص ٥ء‏ وكذلك بر 
BRUNCH‏ ال باص وعا وعم اللايع عر وجرت" ء وهذه القاعدة 
الالثة تسى قاعدة التأليف أو القر كيب ٠‏ 

(۲) تسى تلك القاعدة بقاعدة الاستقراء التام 60ص0 وهو عند 
دیکارت ينحصرفي « بحري كل ما بتصل بمسثاة ما» ويفبغي أن بجنهد ني ذلك 
التحري ومنی به حيث كن أن دستنبط منه بيقين أتنا ‏ نهمل شيثاً بخطا منا» 
القر اعر' القاعدة السابعة ومع أن ديكارت يطلق عل تلك العملية اسم «الاستقراءى 
فانہا في الواقم کا بقول ہلان ( ص۷۳ ) « تیاس في طر یق التکوبن » . وهو 
ختلف عن الاستقراء القدم ي انه مع تاسیسه علاات هن ادود او ب وين 
ب وج وبين ج ود وبين دوس ساعد على إقامة علاقه واحدة بين | وس 
SA,‏ الاستقراء الديكارني وسيلة ازيادة المعرفة والاستكشاف 
gl) ) Ars inveniendi‏ هانکان r‏ ولت" ص ۷۷۲) 


۴ 8 


E TT he E‏ ر ا سس ج س ی ی چ یی 


ان دل El‏ الاات لوصول الى اصعب راهینم ء بسرت 
ا 0 أن کل الاشياء ء الى کن ان تمم فی میناول المعرفة الاأنسانية 
ابم على aE SJ I A E e‏ 
مم انه لبس حقا ٤‏ واذا حافظ دام على اتر اللازم لاستنباط عضا من 
ت » فاه لا کن أن بوحد بین تلاك الاشاء ماهو من البعد حيث 
لاعکن ادراکه » اومن الناء عن لا يستطاع كشفه . ولم ES‏ 
البحث عن الشىء الذي تدعو الحاجة الى البده به ؛ لاني عرفت من قبل أنه 
ا e‏ وا E‏ ن 
حثواءن قبل عن الحميقة في اللوم » ليس الا الرباضيين م الذن استطاعوا 
أن د١ا‏ مض الراهين » اني بعض ال جج الوثيفةالبتيفية » فانى لم اشك 
ي انه بنفس تلك الاشياء كاوا ندرسون + على الي ل الا ای 
فائدة اخرى » غي رمو بدعقلىعلى أن رألف المتالق » وألا نم البته بالحجج 
الباطلة . ولكتى لم اعزم قط » لالجل هذا على تمم کل هذه ااملومالحاصة 
الى يسما اپور باارباضیات ۽ وللاحظي اه 4 ان موضوعانما متا نة |۲۰ 1 
فاا فق ميم » في الا لا تبح الا عما فيبا من الةسب الختلفة او المقاديرء 
فكرت في انه خبر از اقتصر على درس هذه المقادر على المموم i‏ 
افر صما إلا قائة با موصو عات التى تعين على تسميل معرفتي ها إل من غر أن 
اقصر ھا علا اله کی تز د دري عل "مما فا لد ءل کل با عداها من 


۲٤‏ مقال عن انوج 
الم وموعات الى توافت" . ولا لاحظت يمد ذلك انى لمعرفةتلك المقادر » 
عتاج فی بض الاحابين إلى أن اترا اجه غل ةوق اا ن 
الشاك آنا کو ده را ٭ او الی ان اچم عددا ا ما | ف 
وقت واحد ٤]‏ فکرت اله لک بحسن النظر فى كل واحد مأ على حدة 
وجب على أن افرضبا خطو طا[ مستنيمة ] » لاتي لى أجد شيا اط مها 

ور أقدر ان اءرض يالى وحواسى ماهو اکر زا مہا ۽ و لکن لاجل 
تذ کرهاء او جم الکٹیر مما EEG‏ علي ان افسرها 


هو 1 کترمانکون إجازا E‏ الوسبلة » اسم تبر خير ماق ايل 


() هنا هو العزم على درس السب ثي اا باستقلا ما عن کل ا 
تتعلق ہا ٤‏ وذلاك ما سيڙدي بدیکارت الى اختيار اطوط كرموز للتعبير ی 
كل المقادر » حلسون انعا ص ۲٠۸‏ ومعی هذا تفكير دىکارت في الل 
الذي استحدةه و هو المندسة التحليلية التي سيتحدث عنها في الصفحة الا تية 

() اتل دیکارت روف اجا کر موز عوج الالال فل الکیات 
اة ااا لس انل ارهن ى > و فدلا فل الات 
الجېولة . وکن م الذين وون انش کم رياضي يدل على الجهول الذي 
:طلب العلل به دومن أصل عر لي ء لان العرب كانو ا ستعملون للاشارة الى 
ذات ال جېول کلة « شيء » وأخذها عنهم الاسبان » ولا لم يكن ثي لغة هؤلاء 
ما بابل حرف الشين » استعاضوا نها بالسين × ) انظر كازانوفا 
CASANOVA‏ م المر فى ا دک وج ده فر انی ص ٧‏ بارير سغۀ 
٠‏ وحمود الخضيرى المرب والر باص في محل الزهراء ج ١‏ م٤‏ 
شعبان ۱۳٤٩‏ 


الق الثاي ۲o‏ 


الغیی وای داشح کل موت اها اا ر 

وف ال مميةة فاي استطیم ان اقول إن المراعاة الدقيمة مذا المدد القليل 
ر المباديء الذي اخترته قدهوات علي كثيرا حل كل المساثل التي يةنا وها 
هذان العلمان » حى اه ف شرن ن او "لاه e‏ ی اختبارها» وت 
قد بذأت E aa‏ وجدہا كانت قاعدة اعانتني| ۲۱] 
فما بمد عل وجود اخری » فای لم انته فقط الى حل کثپر منیا کنت 
اجده فیما قبل مضلا جدا بل بدا لا ا ابه » ای قادر ان 
احددء حتی ف المسائل الى جباب » بأى الطرق ۽ والی آي حد» ا 
حاپا» وفی هذا رعا لا أظہر لک رجلا فارغا » اذا لاحظے ا اون 
اشیء الاد إلا حممة واحدة »ء فن وحدها فد عرف من هذا 
الفىء كل مايستطاع عرفانه » مدلا اذا ق طغل تل الحساب اعملية جم 
حسب قواعده » فانه يستعایع أن شق أنه و بحاصل ج 
اسل التى دو بصددها ء كل مايستطيم المقل الانساي ا2 ده الا 
لنرج التي يلم الرء باع ازتيب الصحيح » واحماء كل اروف بدةة 
فاىء الذی تحراه » دشتم ل تی کل ماجەل قو اعد عل ا لجاب مو" قا ہا 

ا ر ارت ن ذلك لنرج » هو ثقتق اوا 
تسل انش فی کر آم ءاد کر و ارجة الا کل فم لی خير ماني 

aT 0‏ التعليلية بفضل تطبيق ت 


بالميال _ و بين مزة البر بالايجازفي الرموز 


e ۳ 


اسعطاء TTT‏ اشن ي تطيق ذلك ات 
أن على کان تعود شيا فشا على تصور ماتصوره على ET‏ 


ا تميزا » وأننى إذ م أقصر هذا الم على مادة معينة » فقد كان لى 
امل اناغ فا ا سات اا ل ی 
فلت عمضلات عل الم و 
امان کل مالمرض من e‏ اللوم ¢ 5y‏ هذا ن#سه عغالف لانظام 
اذى بوجبه الج YU‏ مبادیء تاك الملوم حب 
]١[‏ أن تكون مقنسة كا من الفلسفة ء التى 1أ كن وجدت فبا مد شيا 
ينيا ء فكرت في أنه جب على أن أحاول أولا أن أقررفي الفلسفة أصولا 
هَينية > ولا كان هذا آم شی »» والنموروالسبق‌الى الكقبل النظر أخوف 
ما#اف فيه » وجب عل آلا أصم عل اافى وہ4 مام أبلغ من ا 


اق لصج من ا و ثلاثة وعشرن عاما » ومام أ كن , أك 


س می هلزا ای اقّحمت ادیء الى 


قبلا زمنا کثیرا في اعداد نمی له » سواء کان ذلك بان ازع من کل 
الآ راء الفاسدة »الى كنت تلقيتبا قبل ذلك » أو بأن أجم التجارب 
روء ى ن فيا دما استدلالا ن وان ازوض شی داق 
لنرج الد أازمت تسى به لزا بد رس وخی فره 

)١(‏ في النص الان« فلات ععضلات اة اوالئر: إغال 
د رارت اللإمر مطموعة أدم وتانری ج ٦‏ ص ٥٥۲‏ 

(۴) أى لامبداً الثالث المسى بقاعدة التأليف ( انظر جلسون الشعاسى 
ص٣۲۲‏ ) (۴) یقصد شتاء ۱۹۹۹ حی ثکان في منعزله و حیث اهتدی الى 
منهجه لاول مر ة٤‏ ومن المعر وف أن دیكارت مولو د سنة ٠١۹٩‏ 


الس ارات 

ثم انه ما كان لا بكنى قبل البده في مجديد السكن الذي قى فيه 
ان ېدمه » وان صل مواد المارة والمم‌ارين » او ان ممل بانفسنا 
في المارة» وأن نكورن عدا ذلك قد وضعنأ له الرسيم بمناية ‏ بل بج 
أيضاً أن يكون لنا مسكن آخر نستطيم أن ناوى اليه في راحة أثناء 
الممل في ذلك المسكن » و كذلك ء لك لا أظل مترددآ في أعالي » حا 
حبري المقل على ذلك فى أحكاي» ولک لا أحرم سي E‏ من 
ا E‏ لاد خلاق و 


() أي غيرنبائية . والمحقيقة أن هذا التعبير أدى الى خلا ف كير بين 
مۇرخي الذلسفة الديكارتية » لان ديكارت بقول ي تنب ېه الذي صدر به الال أنه 
a a a‏ يقول في 
القسے السادس ص ١‏ انه یتیس أخلاقه على مجه اه غر رعاو اة 
أر ى أن غه الأعادق مره ور فا رط ر جين وك لول 
مرة الاستاذ أ دم سنة ۱۸۹٩‏ ثم ظهر في اترعمال انلمع في الجلد الامس ) بأن 
دیکارت کتب قواعده الاخلاقية وهو نادم وذللك خشية أن ينهمه المشتغلون بالعل 
وغيرم أنه لادين له ولا ايعان » و كذلك خثية أن سيو افم منهجه » وقد 
کتب الى صديق له في أول نوفمير سنة ٠۴١‏ بقول لو أنه وضع أخلاقاً نهائية لا 
أبقى له الناقدون راحة ما » لان طبيمياته م تنل القبول عند أولي الامر  »‏ أن 
اللعض البمه باللا أدربة لانه نقض أقوال اللاأدريين » وقال عنه البعض الا خر ' 


۲۸ مقال عن المج 


a‏ إلا عل ثلاث حك أو أدب ادلي الیک ہما 
الأول أن طبع فواون , لادی وعواتدها “م بات ف عافظي 
[rr]‏ على إلديانة ال تی نم ا اه علي بأننشأت ف ہا منذ طفولتی ٠‏ و > و 
في کل آمر اخر ء لا كثر الا راء اعتدالا ء وأره‌دها عن الافراط » 
والتي أجم على الرض اء ما في المسل » أعقل الذي سأعيش مم . 
لای ات منذ ذلكالمين ألا افم ل لا راني اللحاصة أي اعتبار _ وذلات 
لاي أردت أن أ ختبرها جما أبقت أنه لس في استطاعی ان امل 


خير امن باعي ا اعقل الناس ا ر E‏ بین الفر س 


انه ملحد م e‏ اله E‏ ج٤‏ ص 
o۳٦‏ )ومن المعروف أن دیکارت في تصفيفه للعاوم في مقدمته ادیو الالىة' جعل 
الاخلاق في فة العلوم وقال الا تستازم معر فة كاملة للعلوم الأخرى » ولا كان 
ديكارت ل يستطم نمام طبيعياته ولا أن يطبقہا على الميكانيكا و الطب فنه ( 
مستطع وضم أخلاقه الهائية مع عنابته الكثيرة بعل الاخلاق ( راج ملان 
لتاب الم ركو ر قير "القصل رابع والمشرون ویو ترو × 8001۸0 اهر 
یی انر موس والعلی فی فل د ہت نی کتابه دےوسی فی تا £ Dm‏ 
ص ۲۹۹ وما پلمما ) على أننا نعتقد أنه لو أت ديكارت مذهبه في الاخلاق ا 
نقض ما تبه في لقال » ١‏ الذين قالوا ان ديكارت مال الى المذهب العقلي في 
الاخلاق فما قله عن‌الاخلاق بعد الال | بقطنوا الى أن دیکارت فرق بین عل 
العقل ني العملي أي في الاخلاق وععله في النظري مع تقر يره داعا أن طبيءة المقل 
تقتضي ذلك وهذا ماسيو ضحه فا يتاو من القسم الثالٹ 


اقم الثالٹ ۳۹ 


ال ن من م ذوو عقول كعةولناء فد بدا لي أن الأقع و ا 


ا ا لذن عيش ميم ء ولا جل أز أعرف ماهي ەھ آدام» 


5ن ا علي أن اچ عا دعملون لا ٤ا‏ ولون > ليس السبب في 
EE Nel aE‏ 
لعتمدون » بل ولأن کثیرن هلون ۾ أتقسمم ما متمدو ن ء وذلك لا نه 
لا كان عمل المقلل الذي به يمتعد المرء شىء ماء سنالا لا به يعرف أنه 
يتقد» فكثيرا مايوجدأحدها بدون الآ خر" ء ول خير من بين 
ال راء الكثيرة المعبولة على سواء ي الا الا كثر اعتدالا . وذلك لاما 
دا أيسر ف الممل ء ا ج أن تکون هي الأحسن »إذ أن كل افراط 
E EN‏ کون اقل ميلا عن الطر رق القو ع 
عند الوقوع في فی اللطاء لا کا لو اخترت أحد المذاهى التقابلة وكان الذي 


ا هر الف لاخر اشرت عل الاخ نة 


مذاهب الافر اط کل الاٴماني التی نقص ہا ار م E‏ 
6 ندل لاستنکاري لاموانين الى ی تا زعزعه و اميه 


ا 8 4 ن التحارة اذکان ارش لاا ولا ا / 


() لان عمل النفس الذي کلم به أن الشيء ا ا 
وان العل اللي مرف ب آنا حك كتا غاص بالل وى غر ا 
أن تكون وظيفتان اجداها تتعلق بالعقال وال خرى بالارادة عختلفتين » وأن 
احداها تستطیع أن تکون بغیر الأخری » تفیر پیر سلثان چس اقتب» 
جلسون ني تملىق ص ۲۴۷ و ۲۳۸ 


E 


ا مقال ما 


أن فيد e‏ أو قود ضار لااك ر ۾ ذلك 
لا نى لا أشاهد في المالم شيا بى على حالة واحدة » ونه ماكنت - فما 
ی امل أن أزيد أحكاي الا ا ارات 
تی آ ئی خطاً فادحا خالا للعقل » إذا كان حبيذي لامر في زمن ما مجعلى 
ما ا ر ا EET‏ عند افد رول اة هذه 
اة او ES lw‏ 
وكانت حكتتى الثانية أن أ كون أ كثر ما أستطيم جزما وتصميما ف 
اماي » وألا یون استسا كى بأد الا راء عرضة لاشك » اذا ما صحت 
عزمتي عليپا قل بان مالو كانت من أشد الا راء وضوعا. اخ 
هذا مثل السافرين الذبن يدون تمم قد عناوافي بعض اغالات » عليم 
O E CIT TIE‏ 
فوا في مکان واحد» ولكن عليم أ روا اھا | کن ھا مون 
استقامة و هة ا 6ا غيروا اتجادہم لباب صنعيفة : ولو ۾ 
یکن الا عرد تماق » هو الذي جعام في باديء الامر يصمهون على 
ا تلك ااطر ره بم ان لم a‏ حیث رفبون ص 
شون على الاقل بض الاما کن الى تی رجح ان ورا اا عا 
ااي و . و كذلات فان أعمال الياة SE‏ ا 
غا اا » فانما em‏ كيدة جدا أنه إذا ( لہ »کن في استطاعتنا 
ترز اصح الا راء » فان الواجب علينا ا ڪا بل لذا 
نلاحظ ازا في الرجحان نما » فانه جب علينا م ذلك» أن نك 


١ الغالث‎ 2 


ا ا E‏ بعد ذلك و اتات باعتبارها اة العمل ¢ 
بل علينا ان د و ل ي آلزمناا هو هسه 
کدلای . وهذا| ان كافياً مامي مد ز ذللف الین من کل نام تانيب 6 


وھا ما شیران ف الماد وحدان ال الضعفه المتاة ال تی اسقسلم في عبر 
ات اى العمل ما تعتبرہ صا لا تم تک فیا مد بأنه سىء 


وكانت حكتي الثاة أن أجتهد دانم فى أن أغااد ضي لا أن غالب 
اران م المالم» واللة أن أتمود الاعتتاد 
بأتنا لا تقدر الا على أفكارنا » قدرة تامة ٠ء‏ عحيث أننا اذا فملنا خير ما 
مدر عليه » فا محختص بالامور الحارجة عنا ء فان كل ما نمصنا بعد ذلك 
ی اشا اتا > هو بالنسبه الينا مستحيل على الاطلاق . وهذا وحده 
ف بدالي ا ا اق عن الطمم ي لفل في ٿيء لا ناله > 
E‏ تار ادتنا بطبیمتبا لا عیل الا یڵ ! 
الاشياء التي يصور ها فمنا أا مكنة محال ما > فن العقق اذن أنه اذا 


)١(‏ أفكارنا مك لنا لالا تتبع تماماً ارادتنا الرة 

(۲) نرى في هذه اليبكة الثالثة مظهر التأثير ار واي » ولقد كان شائماً في 
القر ن السادس عشر » فديكارت رو اق مال ابطال روایات کور Corneille‏ 
( انظر بوترو الكتاب المركور مو" ص ۴٠١‏ ) . والرأي المشهورهو أر_ 
دیکارت روا في اخلاقه ولکننا نری رأي ملان الذيبقول انه لیس رواقّ 
کا تذحب الى ذات كثرة أهل الرآي وانه بختلف عن‌الر و اقيين فا بأني (١)بقول‏ 


3 مقال عن المنهج 


اعتبرنا کل الميرات اللارجة عنا تقساوى في تباعد من مثال قدرتنا » فاننا 
وناد اغا غ اران س اا و فان مدا اا 
LES DLS E OA CE‏ 
تكون لنا مالك الصين والمكسيك » وكذلك اذا علنا عا تدعو نه فضيلة 
الرور ةة فان ےی ان کون ایا ادا کا رض + ارق آن 
aE EES eS NE‏ 
خا ن ا ا 5 ال داد ادل ی الا او انون 8 
ا r‏ مغل الطيور . ولكى أعترف بأن المرء تاج الى رياضة 
طو, RR‏ کئیر ‏ تکرازهاء ی تمو دعل آن اظ من هده 
دافن او اطا و عر ةا 5 9 ف ر 
ان لارا عو د یا ا( )ن روان ون ان لر برت 
حت قوی الوجود وهم لعتبرو ن كل لذ حسهه E‏ يا وتقاء 
دیکارت بالشہو ات ويكثر التصر بح عا فما من خير ( ۳) ان فلسفة الرواقيين 
هي فاسقة استسلام بي) يدعو ديكارت في الق السادس من المقال الى فلسفة 
تجعلنا سادة الطبيعة وأرباءها . ( انظر مزه درت" ص ۴۸۲ و۳۸۳ ) 


—_ 


(e)قولالاستاذ‏ اغا ف كتابه امرس « . .. فغلاسفة اليو نا ن کان 
إمفمم برى أن الارادة حر ة في الاختياركارواقيين ٩‏ ص۰٦‏ و ٦۱‏ من 
الطمعة الثالنة : القتاهر 5 ٠۹۲١ _ ۱۳۶٤٤‏ . والذى ينسبه الاستاذ لارو اقيين ليس 
من مذهيېم لام مكانوا يقولون بالجبر المطلق ونفي حرية الارادة ( راجم جانيه 
وسیا 58۸11185 ANE e۲‏ تاي الفلسمم مسئلة الحروة ص ۴۳١‏ ) 


و الثاأث EAE‏ 


س E‏ ج س س 


الو ج الى ۴ " ووا عد ان ق ر ر ا 
لفلاغة »ادىن استطاء, رایز فن شالف أن غاھوا من اطا ٣۲‏ 
و ا ر 0 والفقر . لاهم اشتنال م ادام 
ف 8 المحدود التي فرصتا علبم اة ٠‏ اقرا عام الاقتناع أ 
لا درون الا على آفکارم » وان اقتنا عم هذا کان وحده كاف ر 
من أن کون عند شموة لاشياء اخری . ولمد کانوا تصرفون ي 
أفكاره تصرفا مطلتا حیت کان ف بذلك ن ف | بعتروا مسبم 
أفنى » وأقوى »وأ كثر حربة » وأسعد من اي انسان اخر م کن له تلك 
اة وما حتة الطية والمظ عاق الأمكان فى لا شرف غ 
ذلك الت مرف فی کل ما رید rv)‏ 
ر أت تقيجة طمذا النغاام الاخلاق » أن أخبر مثاغل الناس الختافة 
ف هذه لک أ جتہد في اختيارأفضا, أءوبدو أي رغة E‏ ا ول 
شقا عن مغاغل الا خرن e e‏ قر ak‏ 


6 أي النلاسفة ارو ا 
} يعرف السيد الشريف الجر جانى الفلسعة بنا التشبه بالا له بحسب الطاقة 
لبشر ية لتحصيل السعادة الان » التعر ماک ص ۱۱۳ طبعة استانبول ٠۴۲۷‏ 
وهذا مطابتى لقول الر و اقيين الذين كانوا يرون أن الحكم سمید مشل الا له فسه 
)۳( أي النظام الذي أقامه اه ي کل سيءَ ء في الوحود ١‏ راجم کاب اك 
الاميرة البزات A۸‏ اغسطلس 114° .م £ ص ۲۷۴۳ منالرعیال الايا طىعة 
ادم و تانري ) 


{٤‏ مقال. عن المنج 


e e 


أستمر في شس ذلك الشنل الذى كنت فيه »أي على أن أن كل حياي 
في اثقيف عقلي » وي التقدم على قدر ما أستطيع » في معرفة المقيقة » تبما 
لامنيج الذي فرضته على نسي . ولمد شعرت بلذات بالغه جدا » منذ 
بدأت في أن اخذ نضي ذا الهج »لن اتلا أعتةد أن من ألستطاع أن 
جد المرء ماهوأعذب مها ولا أطهر ني هذه المياة > وبكشنى كل بوم 
بواسطته عن حمالق دول اا ذات شارن وان غیری من الناس 
مشتر کون ف اللھل ہا کان ما لته‌من‌اأرضاء ملء نسي الى حد جلما بق 
من الاشياءلا ينال منى منالا . وعدا ذلك فان ا دلاتالسا تاکن 
مو سسة' e REY‏ نسي EE‏ عنحه کلامنا 
مض النور ليمز الى من الباطل » [ أ كن لأعتقد البتة في أنه جب علي 
أن اتم باراء الف واحدة يلوأ E O EU‏ 
ي لاص في اختيارها في الوقت لاسب »وم أ كن نان 
اعلض فن الهو اجن لى اتاما »لو ل امل أ أضيع ا 
[۲۸ ]أي فرصة لاوصول الى ما هو أقضلٍ ان کان هناك ما هو أفضل 
ما كنت لاأعرف أن ألحك رغباني ؛ أو أن أ كون راضياً ء ء لوالا تبع طر 
به» وأنا أرى أتى واثق من حصيلى لكل المعارف التي أنا أهل لما ء 0 
ن ا ن واا بن ی ای اا ر ج 
وو حیث لا عیل ارادتنا الى طلب شی » أو الفرار منه « 
الا يا لا نةا كا غاا وخ وكا دا ءا جج لى 
حيد العمل » وأن حك أحسن ما وستطيم > لیسارع الى عسل او 


پتطیع لاء a‏ بحسل ملل کل اقضائل واس کل‌الميرات لاخری 
E‏ ند ا ا کدااء أن ذلك کان » فانه لا دمحن a‏ 
ONE‏ 
وف ا e‏ هذه الي » ووضعما E‏ حقائق 

الاعان ء التي مادائ للنزلة الاولى في اعتتادي "“» حكت بن ماق من 
اراي » هو أن اعا لعل التخلص م ماء ولا كنت عط م الاأمل في أن أستطيم 
الانماء من ذلك عحاضرة الناس على ا e‏ ما لو ظلات عبوساً في 
حجرلي التي وافتني فيما كل تلك الافكار ء فد اخذت ف السفر ولم لته 
الشتاء بمد» وني السنوات الأدم التالية ابا م أصنم شي إلا الطواف 
هنا وهناك في الما »نمدا أن أ کون فيه متفر جا لا مثلاء في کل المبازل 
0 کن کدی ی کک ی عا عکن ان عل 
واشت و کول سنا ی خا : ك من عملي 
كل الا خطاء الي اطافت ان ار ب اله عن قل :وا کت ی فك |۰۰| 
مدا اللا أدرية ° (ENTE N‏ 


e‏ الذي قول به التفكير النظري ولكنه 
لستیعده عند ما بکون الامري صدد الدن 4 الاخلاق 

(۲) من سنة ٠۹۱۹‏ الى سنة ٠۹۲۸‏ ولقد أفلح : مع انما كه في الاسفار ا 
بول » في نطبيق مجه عل إعض مسائل الطبيعيات والرياضيات ( انظر جملان 
ey‏ ص ٤۷‏ ) 

( ۳ ) بختلف شك ديكارت الهجي عن شك اللاأدربين ني أنه لايدوم بل 


ا مقال عن المنهج 


دظلوا دائماً حیاری ى ى مكس فلك» ان کل مقصدی لا ري ا9 
الى القن وال أن أدعالارض الخوة وازمل لي أخد المع ار 
الصلصال » والذي ت فيه » على ما يبدو لي » مض النحاح ۾ دو أي 
لا اجتہدت في كشف البطلان أو الشك في القضايا التي كنت أمتحما ء 
لا بفروض ضعيفة ؛ ولكن جج جلة وبقينية ء ۾ أجد في شيء منهاما كثر 
فيه الشك الى ألا استخلص منه تايجة على حدمن‌اليةين » ولو تكن هذه 
انتيجةسوى أذالقضيةلاحتوي على شىء يني » وکا أن المرء وهو دم ببتا 
قد عا » محافظ في المادة علي أنقاضه كي تفم في بناء بيت جديد ؛ كذلك 
فاتي بنقضی کل ما حکت عایه من ارائی بانما اراء ضعيفة الاساس + فاني 
تاف م بعض اللاحظات و اخ جارت کر¿ أفادتی مد ذلك 
في تأسيس اراء أ كر ينا . وزيادة على ذلك ؛ واصلت ريامبة قسى على 
المج الذي فرصته على تي » لاأّنه عدا أني #نيت, بأن أوجه كل ا2 
على العموم آبعا لقو اعده ۽ كنت أخصص بين حين واخر ۽ مض الساعات 
اتفقبا على الحصوصفي لطیمه على لعض معضلات الرباضات ءل 9 وا 
هي عند الوصول الى اليقين بيا شك اللاأدر يبن دام لاينتهي قط . ( لان 
الکتاب الکو قبمر" ص ٠١۸‏ ) ثم ان اللاأدریین برون استحالة العم لالم 
بشکون ني کلشيء حتی في انهم یشکون » بيا دیکارت قبل مباديء قو بة لامکان 
الما » وهي ترجع جيعاً الى التسلبم بوجود الله أنه مصدر الصدق واطير 


وسيوضح ذلك ني القسع الرابع 
)١(‏ في الطبيعيات و اارياضيات ومن اهما التحقيق التجر بي لقانونالانكسار 


القسع الثالٹ ۷ 


على عض المعضلات الاخرى التي كنت أستطيع حوبا الى ما كاد يشبه 
ممضلات الرباضات » وذلك بتخايصبا من کل مباديء العلوم الاخرى X‏ 
التي لم جد فيمامتانة كافية ۽ كا ستروتنى أفمل في كثير من الملوم المإسو طة 
في هذا السفر "و كذلات فاي من غیر أن کون حیاينی الظاهر اة ياة [ .م | 


و لان 4 شفْل »الا أن ھضوا حياة حاوة بريثه فام جېدون ف ان 
ععزوايين االذات والرذائل » والذين لجأ ون الى كل الملاهي النزمة لك 
ا بغراغم دون مال ٤‏ ل أغغل أن استمر في مطلی “ وأن استفيد في 
معرفة ألممَيمَة ء فائدة رعا كات أ كثر مالو م أفعل شت غير قراءة الكتت 
اوال قوق 5 الادب 

وعى كل حال فقد انقضت تلك السنوات القتسم قبل أن أستقر على 
راي في المعضلات التي هي في المادة موضوع بزاع بين الماماء "“ ء وقبل 
أن أحث ع es‏ اى فة ا كر ا اة اة ٠‏ وان 
تجربة الكثير ن من أهل المقول المائقة » الذن المسوا من قبل مما 
وم اوا فيه دلي ما بدا لي » جە تي 3 5 الصعوبهء حيث رعا ْ 
TT‏ تاك السرعةء اوأر أن ابض قد أذاعوا 


(۱) أي ني حت اتسار الد ست و عام الو و اء و هما موضوعان عالإهما 
ورن ار وأصدر الثلاثة في کتاب واحد سنه ۱۹۴۷ مع الال 

( ۲ ) أي عاماء العصور الوسطى 

٠ (‏ ) أي فلسفة العصور الو سطى المعتمدة على آراء أرسطو 


۸ مقال عن انج 


> _ ت کک ت 0 


آنی وصلت بالمطلب الى غایتي » ولست أدری على ای شيء أُسسوا هذا 
القول ؛ وإذا كان لي اثر في هنذا القول بأقوالى فلا بد أن ذلك كان في 


اعتراقي عا کر ت اجهل ف سذاحه اصرح ما اءتاده الذن درسوا قلیلاء 

ورعا SUG EÊ Ê‏ أسباب شی في كثير من الأ شياء الى برها 

الا خرون هاه هو کن ف عدحي بأىدل | فلس ] ولکي اد نت مو 
شم 2 حیث آنى' أن بحسني الناس على ما لست عايه رأ٬ت‏ وجوب الاجتبادذ 

ا ان ااا ي اناس من صت ؛ وقد مرت نان 
سنوات كاملة منذ أن ماني اك رة على أ ال ا عن کل الاما كن 
التى أجد فيما عض من أعرفهم ۽ وأن نمزل هنا في بلر "" وأطد فيه طول 
TET‏ نظا | جيدة E‏ الجيوش الي عتفظ ا ي 
ذلك البلد بدو ا لا نستخدم إلا أن نم الناس اشرات لسلا 
في كثير من العا ندنة » وحيث استطعتف عمرة شعت كبير جم النشاط » 
بمنى بأعماله أ كثر من تطلمه الى أعمال الا خرن؛ بدون أن أحرم أي رخاء 
ما يوجد في ادن الناصة بلنازلين أن أعبش منفرداومنع زلا کا لو كنت 
في أقصى الصحاري 


e‏ ت امروب لورد عل ا اطبا اقتال خا م 


\ EA ûe Munster واننہت و عر‎ ۲ 


افم اربع 

استأدري‌انکان جب على أ أن احدنم فر تاملایالاول هتاف : 
لا أدخل في عام العر دات اف اول اھر ر يث قد لا سيا 
ذوق الناس جیما ٠‏ ومم ذلك ٤دک‏ ستطاع ال ف اذاكات الاسول“ 
التي اعتبر نما هى على قدر من الوثاقة کاف ۽ وجدتي شا ل ن 
آحدت پا : لاحظت منذزمان طويل أ نه فما نختص بالاخلاق ٩۵‏ 
فان المرء محتاج بمض الاحابين الى أن بم آراء يعرف أ او ۲ 
ک لو کات EY‏ شا ۽ وقد سبق المول في د ول 

رآرغي إذ ذاك في أن أذ E e‏ علي 


0 ي هو لندا 

)(( ي النص الفر نساوي Si métaphysiques‏ و 3S‏ نقل جلسون عن 
می الا کادیی الا عة ا ان عك الكة كمف ته اعانا د 
التجر بد انظر الہ ایس ص ۲۸۳ 

(۳) ي النص اللاتيني « أصو ل فلسةتي » 

)٤(‏ في الفقرة الثالفة من الجزء الاول من البادىء" التى عنوانبا « في أقه 
لا جب علينا أن نستعمل هذا الك في تصر يف أعالنا » يبط ديكارت قولا 
شما پالڏي و رده هنا 

(ه) ني الحسكة الثانية من الاخلاق المؤقنة في القسم الثالث من القال 


e‏ 0 مقال ی انبج 


ًن فمل ميض ذلك n ٤‏ آنبذ کل ما أستطيع أن وهم فره أفل اڭ ٤٠‏ 
عل أ4 باطل لى الاطلاق ء وذلات لأری ان کان لا تی في اعتمادي بعد 
۳ ]لك م لا ل الق + وتات ا كفت راسا عدا 
ااا اردان او أنه لس من ٿيء هو في الواقع کا تجا 
الان ا الا ا ا و 
أمور المندسة ء واتون فا بالمنالطات ‏ » فاي ا حكت ت 
كنت رة لازال مل غير ي ء نبذت في ضمن الباطلات كل المجج التي 
0 عبر ها ٠ن‏ قل في ابارت ۰ء تم )ا ر أت أن نس 
الافكار »التى تكون لنا ف اليقظة » قد ترد علينا أيضاً وحن نيام » دون 
أن د واا د اك ةاعر مت ان ری ان لامور 
التي دخلت الى على »م تكن آقر ب الى المحميمَة من خاات احلاي . 
ولکن سرغان A N‏ اریز ال اد ا ک شيء 


باط فد کان عا بالرورة أن ١‏ کون .اا اجن هذا انکر ٠‏ 


saan neneswmneneesessenansssssssnensno nsan avana mann 


)١(‏ بقول ني اتأمرت ادرلى" « شاهدت بعض الاحابين أن هذه 
الواص تخدعنا ۽ ومن ازم ألا نشت البتة عام الثقة في الذي بخدعنا مر ةواحدة» 
(۲) الغالطة قياس فاسد : إما من حيث مادته » وإما من حيث صورته 
(ء) الأرق لدى ديكارت بين الإ والبقظة في حظها من المنيقة « أٺ 
الذا كرة لا تستطبع أن تەل الاحلام إمضہاءم عض ومع ممجری حیاتنا کا هو 
شأنها نى وصل الاشياء التي تحصل لنا وحن فى اليقظة » النأمعرت السادسح " 


لسع الرابم ٥۱‏ 


ا یا و ات ال ار و ق ن 
فاا فو ٤‏ كانت من الشات والوثافة ٠‏ [ واليقين ] يث لا بستطيم 

(۱) ۱ معنی النفکم . قول دیکارت ا انات" « ني شيء 
اک د«دانعه ۴٠١‏ . وما هو هذا الشيء المنكر ۴ إنه شيء يشك ويفهم وشيت 
وينفي و رید ولا رید ویتخیل أا وس » وكذلك يمول في التأاممرت 
0 « اني شيء ٠‏ يفكر » أي يثك » ويثبت » ويننى ويمرفمن الاشياء قليلا 
ويل مہا الكثير» 2 وه وريد > رید ؛ وپتخیل ات 
وف وقول ابا تي ردوده على اترعتراصات الثاني" التعريف الاول 
« اع ني بكلمة النكر Pensée‏ أو Cogitatio‏ کل مار ا یٹ کون عل وع به 
ماعرة . وهكذا فعمليات الارادة والفهم والليال , وان هي أفکار ولك 
أوردت کلة صباشرة عن Ee‏ ا بم کل ما ا افر اة متمد علا . 
فلا » الحركة الارادية هين‌القيقةفكر باعتبار مبدماء ولكنما ليست فك 
بذا ما » ويقول كذلك ي الفقرة التاسعة من الجزء الاول من المادىء « أي 
بکلدة اتکی ۲٥2۲۳‏ » کل ما صل فنا بحیث نه ركه مباشرة بأنفسنا ء وما 
فليس الفهم والارادة والميال وحدها ولكن الحس أيضاً كبا تفكير » وباج 
فالتكير عند ديكارت معناه أن يكون المر ء واعياً على الوم . 

ب . القع مره الوصرم المي . زع جاسندي 02۵ء02 أن أا ٤ی‏ » 


ل ي i‏ 
ازن انا ودود قياس ؛ وان دیکارت اضمر مقدمته الكبرى وهي « وکل 


الاأدریون e‏ بکل ماف ف فروضہم من شطط بالغ کت 
ا أستطيم اهاعدا ازل لافافة الي أعراها 

م لا اختبرت بانتباه ما كنت عليه » ورأبت أي قادر على ان أقرض 
نه م یکن لی آي جسم ء وآنه م بکن هناك أي عام » ولا آي حيز أشغله» 


تک مو حود » * ۽ واذا کان الامر كناك فلا يصح 0 تلاک القيقة 
أناادكر اریہ فاا وهر د ا اول مادامت تعتمد عل صحة المقدمة الكبرى 

» ± ع 
الضمر ة . على ان ديكارت أجاب عن ذلك الاعتراض بان مبداه ليس قياسا 
وانما هو بداهة أو « تبصر إسيط للنفس » و برجم السب في اعتبار ذلاك المبدا 
RE‏ ال وجود کہ اریہ Ergo‏ ا 10€ فىه الق لستعمل عاد ٤‏ القاس وقد 
حل اسيينوزا ذلك الاشكال باقتراحه التعبير عر هذا المبداً .هذه العبارة 
L go sum cogilans‏ أي Li‏ مکار ) ر اج ملا ن لتاب اللر ل ٍ ذمر النصل 
E‏ ومر وہڑھے'' ص ٤۰١١‏ وما ا با وحلسون 
تميق ص ۲۹۲ و ما لمدها و الال الزکور اغا ص ۳۱١‏ ) 


Bh yt ان با ر وهو بالفر ذسة‎ (e) 

د وهو قياس طویت «مدمته الكبرى إما لظہورها والاستغناء عنما | جرت 

العادة في التعالم كقولك خطا اب »اج خرجاءن المركز إلى الحيط فينتج 

نها متساويان وقد حذفت الكبرى و إما لاخفاء كذب الكرى اذا صرح ہا 

كلية كول المطاني هذا الانسان بخاطب العدو فهو اذا خائن ملم لانغر ولو 

قال وکل مخاطب للعدو فهو خائن لشعر ا يناقض E‏ »ان سنا 
"یا ص ٩١‏ طبع القأهرة ٠۴۳۳١‏ 


القسے الرايم o‏ 


Sl a TTT a N ولكني‎ 


e‏ قيض ذلاک » فان یں لرن افکر ی الشك ف حهيمه 
الأشياء الا يسقتیم استتہاعا جد واضح وجد هني ني کت 
و حاں ا ت عن القمكبر وحده٤‏ وکان کل مابعى| 
٣ 9 e‏ ل ج للڑعتماد بتي N‏ موحودا e‏ ولمد 


0 ا بين النقمن والسردء . هذه الجة با الي اأُوردها هنا دیکارت 
لان اسغتاال النشن عن لفن أ لفات أن وج دعا غر مو قف :عل 
ووك اها الف دة ن قدي او ق رن و اول من 
کل ذلك هر الد کور ارو 5 في الرعتراصات ارام" وکن 
ديكارت ل جب عليه في هذا الشأن با كثرمن شكره على « المعونة التي أمده 
بها و ذلك بتأييده بحجة القديس أ وغسطينوس » الردود على انرعر اعات 
لرا و كذلك ال کر قر اة دلت واو وہرھے'' ص ٠۹۹‏ 
وما بعدها وجلسون فى عاي“ ص ۲۹١‏ وما بعدها على أن القائلين بذاك 2 
کا ان د 8 ل عن‌القدس اوغ طینو س تقلا بل م بز یدوا ا 
إمض وجوه التشابه بين أفكار النيلسوفين . وقد ظبر هذا التشابه ضئيلا جا 
مام البعض حتی أله ومن هؤ لاء لان الذي بقول « وجه دیکارت جهده الى 
معضلة التفر قة بين النفس والبدن وذلك بتماوله المسألة في ذانا واستعان للب 
محجة لا تختص الا به« ey «¢ Qui n'apparlient qua lui‏ ص ۲٥٤‏ 
وهو يقصد تلك الحجة التي نعلق علىهاالآن لان لديكارت حجتين غيرها 
لا جادل أحد ني أنه استمدها من سابقيه ( انظر المقدمة ) 


o‏ مقال عن انوج 

E‏ ا ق 
على أننا نمتقد أن نفس حجة ديكارت التي يقول عنما هملان الا لا ختص 
الا به» قد اور دها من قبله امن سينا في فاه فقال « فنةول جب ان توم 
الوأحد غا کاله اى دة اوخلق کاملا لکنه حجب إصره عن مشاهدة 
انار جات وخاق بهوي في هواء او خلاء هوب لا رصدمه فيه قوام اهُواء صدما 
ما ګو ج إلى أن بحس وفر ق بین أعضائه فل تلاق ولم تاس ثم بأل انه هل 
قبت و جود ذاه فلايشك في اتات ات وچوا EE‏ 
اعضائه ولا باطنا من احشاثه ولا قلباً ولا دماغ ولا شیعاً ن الاشياء من خارج 
بل کان ثبت ذاته ولا ثبت هما طولا ولا عر ضاً ولا عتاً ولو انه أمكنه في تلك 


الال أن یتخیل بدا أو عضو آخر ل بتخیله جز من ذاته ولا شر طا في ذاته . 
ا أن انشبت غير الذي م بثبت وا مقرب غير الذي لم يقرب فان للات 
التي ثبت وجودها خاصية ها على ألا هو بعينه غير جسمه وأعضائه التي م 
بت فاذن ا بت له سبيل الى يته على وجود النفس شیا غير الجسم بل غير 
جس وانه عارف به «ستشعر له وان کان ذاهلا عنه تاج أن قرح عصاه » ص 
1 و ۲۸۲ من‌طبعة طهر ان . ويعود أيضا فيقول ني تفس الكتاب « ولنعد 
ماساف ذكره منا فنقول : لوخاتى انان دفعة واحدة وخا متباان الاطراف 
ولم یبصر أطرافه واتفق أن م عسها ولا عاست ول يسمع صوتا جهل وجود يع 

ا ا کا ریو 
وليست هذه الاعضاء لنا في اللتيقة الا كالثياب ... » ص ۴٠۳‏ . ويقول 
کذلات في تابه سرا ات والتفبررات عند الكلام على النفس الارضية 
والماوبة « ولو تومت ذاتك قد خلقت أول خلقبا حيحة المقال والميثة 
وض أنا على جلة من الوضع والميئة بحيث لا تبص أجزاءها ولا تلاس 


‌ س م س س م سرس 


ابم الامش 
اعضاؤ ھا ل ھٍ يي منفر جه ومعلقه إظة ما في هواء طلقق وجدمما قد غغلت عن 


کل شيء الا عن ثبوت إنینها » ص ۱۱۹ من مطبوعة فورچیه ۴٥2۰۲‏ فيلبدن 
سنة ٠۸۹۲‏ وكذلاك جاء في لياس الا مارات الفط الثالكث في النفس الارضية 


وال ماو ية ة القسم الأول ف العحث عن ‌ماهية جو هر النفس : 
» أو جھان : الاول أن جيم 


« » ( تنبيه ) « المشار اليه بقولي انا ليس 2 
الأراء الدنة او والذ:ول والمشار اليه قول اناا ٤‏ الاح ال کہا 


والباتى مغاير لغير الباقي . الثاني : أني قد أ كون مد ركا للمشار اليه بقولى انا حال 
ما ا کون غافلا عن ن جيع أعضاي الظارة والباطنة في حال ما أ كون ميم القلب 

بهم أقول أا أفعل کا واا اس وأنا أسمع وأنا جزء من هذه القضية النپو» 
من أنا حاضرلى في ذللك الوقت مم ئي في ذلك الوقت أ کون E‏ 
أعضائي والمشعور به غير ما هو غير مشعور به فان مغایر ا تا 

وان شثت أمكنك أن تجمل هذا برهانا على أن النفس غير متحيزة لأني قد أ كون 

شاعراً جس آنا حال ما أ کون غافلا عن ا الاکن جا 

وقد بهن الاستاذ فورلانی ۸۸1 ù FURL‏ النصن اللدن اقتبسناها من 


اء کنا متر جين الى اللاتيئية وان التلدر ف غليوم أوثر ¢ Auvergne‏ قد 
سينا . قل الاستاذ فالوا ۷۸1018 قي كتابه عن 


e A۸۰ yT‏ عن القكر ة التي ينقلما هذا الاخير 
ال 0 
€ 


عن أن سینا « تو جد هده التعيرات تقر ا في الال عبہ r‏ ( انظر 
ان سینا ورا دیکارت ١ا‏ افر ٭ ان فاا مومرد ۸۷18CENN4‏ 
Il Cogito, Ergo Sum di CARTESIO‏ ي عله الاسلانات lalamica‏ احلر 
اریل سنه ۱۹۲۷ ( ۰ 


اثالث الكراسة الا ولى ص ٠۳‏ _ ۷۲ قي ليزج 


te rea e raemea o raren ma rr ga pmatlramey emn ی ج س و مم م و س م ست ےر‎ 


عرفت من ۾ ذلك انی کت 0 اهت ار ت 
A e‏ 
من ولا اممك على أي شيء مادي یٹ 6 الاه أي [ الس ] )( 


(۱) قول دیکارت « عندما نتصور ال وهر » فاا نتصور شيا موجواً 
بحيث لا بحتاج لأ جل و جوده إلا إلى نفسه » البادىء' ج ١‏ الفقرة ١ه‏ كذلك 
بقول : « سى جوهراً کل شی وم فيه مباشر ة کا نه في وعو ويو جد 

بواسطته شيء ما ند رکه » و معنی ذلك أي خاصية » سواء صفة أو نمت محصل هما 
عندنا فكر ة حقيقية » الردردعلى الاعرراصات نا ات اتی 
وعبز دبكارت دانما بن ال جوهر المفكر وهو النفس وال وهر اأتحيز وهو أجسم 
على المموم 

(۲) يستعمل ديكارت الماهية أو الطبيعة كترادفين ( أنظر جلسون 
التعددی؟ ص ۳۰١‏ ) . ولعي دبكارت بالاهية 5:0٠٠١‏ < الشيء هو في 
لحتل » نص اقتبسه من الرسائل ليارد ني تمليقرعلى اطبادىء" الجزه الأول 
ص 4١‏ وهذا ما طاق استعال لفظة الماهية عند فلاسقة العرب 

(۴) في النص الفر نسي وردت كلة 1٠‏ أي الروح والكننا نقلنا هناعن 
النص اللاتينى حيث جاءت كة ٠٠١‏ أي النفس ول تأت كلة دا« وهي 
ما تقابل في اللاتينية كلة 47٠‏ في الفر نسية 
في التعر ف السادس من الردود على ال عطراصات ٠‏ فقال : 

« الجوهر الذي بحل فيه الفكر مباشرة إسمى هنا بالنفس . أقول هنا النفس 
مە ولا أقول الروح ساد » لأن الكلمة الاخيرة تدعو ليس › 


oV ا‎ 1 ٤ 


ge RKTT TLL 


ای آنا بہاء هي تاز تام لماز د Î eT‏ 
وأيضا ر ۱ يكن الجسم موجودا التة کات الأفس موحودة ك هي 


اد تطلی IY i‏ على شيء جسي » ( انظر جسلون التملیں ‏ ص ۳۰۷ 
و )٠٠۸‏ ويظبر أن تملان أخذ الكلمة ٠ة‏ 6 وردت في الال وقل ان 
دبکارت وقع باستم‌اها ني خلط كير و كان عليه أن يستعمل كلة فكر أو معرفة 
بدلا من کلة روح ( راجع مزھس وبار ت" ص ٠٠١‏ ) . على اننا لمتقد أن 
خا د تکارت لفو حن وعفره ى اف دا عد اة الف فر ية فى آنه 
بالل ء والدليل على ذلك أنه م بتع في نفس انحط في التر جة اللاتينية التي اجا 
وأقرها كا أن المترج الفرنسي لكتابه اليارىء" كثيراً ما إستعمل كة ١ه‏ 
لدلالة ءل نفس المعنى المقصو دفي القال . کا فعلفي الفقرة الادية عشرة من 
الجزء الأول 

)١(‏ هذا القول نتيجة منطقية لبدئه أا أفكر » از فأنا مر موو دلتعر ينه 
اللشن :ابا جر غر مك قافن إذن اسيل رة من ادن لان الدن لا عى 
معر فته إلا بالنقس واذن فعر فنا سابقة لمعر فته . وهو قول للتدايل على ذلك ني 
النقرة الحاديةعشرة من ج ١‏ من الیادیء" « اذا كنت أقتنع أن هناك أرضاً 
لأني أاسها أولاأني أبصرهاء فن ذلك عينه » و بدليل أقوی بكثير ۽ يجب 
علي ن أقتنم ن فکري کائن أو ٥و‏ جود » حتی ولو جاز r a‏ أرض ما 
في العالم وانه لا حكن أن إنيي أي نضي لا تكون شيا ما حي) بمحصل عندها 
ذقث الفكر » . ارجم أيضا الى التأممرت ااب" 


۸ مقال عن ا منهج 
.2 2( 

وبعد ذلك » محثت فما ازم للعضية ک نكون حنيقية وبتينية ؛ لای 
لا كات وحدت قضره ye‏ 8 كذلك ؛ ذكرت في أله واج علي أ 


أعرف م تكون هذا الثين ا لاثىء في هذه القضية : 
Li‏ اکر ٠‏ ارہ 0 ررر لع الى من أف اقول ا تى ال کوت 
ری بکثیر من الملاء أنه لا جل التفكیر » فالوجود واجب : قد حکت 
ائنی أ ۔: عليم أن أمخذ قاعدة EE‏ الاشياء التي نتتصو رها لصو ڑا قوی 
الوضوح والمز» هی جا SE‏ :مض ألصعو به في ان 
مال ماھی الاشياء التي صو رها فار 

و ات ق مک6 وان ۇدى ھداان دان 
۾ نکن ع تامة الكال » لاني ا E‏ الك » رأءت 


أن عت ان ملت ان آفکر في شيء أ کل م ني ٤‏ وعر فت ميناً أن ذلك 

BESE SO‏ اني َ في مذهبه وهو أن الاشياء 
التي نتصورها منابزة جلية هي حقيقية وعلى ذلك فيفسر قوله بوجود النفس اذا 
فرض عدم وجو د اجس با بأني : ( ااا ا 
نظل مد رکین او جودنا ( انظر ص ۲٠و۳٠)‏ (۲) مادمنا ندرك الشیء جليا متميزاً 
فپو حقيقي لانه يستحيل على الله أن بخدعنا . (۴) التوحيد بين القيقة في 
الذهن وني الاميات کا كان يقول بذلك علماء العصور الوسطى ( راجم 
صمادیء االملسفء ج ١‏ الفقرة ٠٠‏ وما بمدها ) 


القسم الرابع 2 


ان کون TT‏ ی في اواتع أ کل ” .ماما کان عندی مز[ ] 
مکہرات ٤‏ اشیاء رة ارف خارجه عي مثل السمأء » 
والار #والشوء والرارة#رالف شي ا فل نب کیرا ف 
ر أن جاءت » ذلك لای اذ آلاحظ فیہا شیا جلا فی نظری 


+ ەە ” 


ای مر تبه ني E ENE‏ » ادا كانت حهہةة ا 


توایم طبیعتی » من جه أن طبیعتی 4ا د ٿيء من الكل ءون هذه الاشیاء 
تک ن دلت : انی | کر ن تیدا نن ات٤‏ آي اپا كانت اة 
عندى من جبة ماي من نقص . ولكن الامر لا عكن ان بكون على هذا 
افر ةا خض رة دجوا كلمن ورف ولان اداد ات 
الفكرة من المدم » أمر جلي الاستحالة ؛ لان اتناقض الواقع في أن 
الا کل یکون لا حا و تابا )ا هو قل کالاء لیس قل من لواقم 
في انه بحدث شيء E‏ »> [ذن فاا rik‏ اتا ی ان ll‏ 


۰ 


الفكرة من تسى "“ . وعلى ذلك بقى أن تكون هذه الفكرة قد ليت 
)١(‏ هذا نتيجة بدأ العلبة الذي بقبله ديكارت وهو « لا يكون في المعلول 
ما ليس ني الملة » الردو د على الاعتر اصات الاد " 
)١(‏ إعنى بقوله حقيقية أن هما وجودا في الأعيان أى مو جودة في الارج 
(۳) 5 تصبح الفكرة الو تی يبسطها دبكارت في هذه الصفحة مفهومة وواضحة 
اذا فطتا إلى ميدن دیکارتیىن اقا الأول ا دیکارت ا دايا لا 
من الشيء في اللارج وإعا يبدأ مرء_ نفسه أى معرفته لاشىء وتفكيره فيه 
ای اکر ٥اوہ‏ . والثاني أن للشيء و جودا زا الحارج إصرف 


° 


اقاس 


Rd ey‏ أ کر می 6 eT‏ کل 
الكالات »التي أستطيع أن اشوا واا اروت ا کا واس 
عن تلك الطبيمة فان المراد ما اله » وأمنفت الى ذلك انه عا أننى قدعرفت 
مض ال کالات الت لس لى شىء منما ء فاني لت الکن الد الى 
ى الرخزد هتا سا نيل رة ان کان ریک هذا »كلات المدرسة") 
بل جب بالضرورة أن يكون هناك ان اخر أ کثر جلا آنا تالم له 
ENE a E‏ 
| ۰] عن کل ما هو غیری میٹ کان لى من تفسى كل هذا الةايل‌الدي أشارك“ 
الذات الكاملة فيه » كنت اذن أستطيم أن أحصل من تفي لاسبب عينه 


النظر عن الو جو دفي الذهن ) بقدر ماله »من الكال . ويجب وصل هدن المبدئين 
انون الملية الذي يعبر عنه بقوله « إن علة الوجود لاي شىء موجود بالفعل 
اع کل ا اتد ا شيا غير 
موجود » البدمهية الثالثة مر _ ر د وده على ایر عمراصات التائ 

» في النص اللاتيني « بواسطة كائن طبيعته كانت إل‎ )١( 

(۲) بقصد بقوله كات اأدر سة اصطلاحات عالماء العصور الوسطى التي ن 
تكن قد هضمتها اللغة الفر نسوبة بعد( انظر جلسون التءلیس* ص ٠٠۲‏ ) 

(۴) فی الن ص اللاتینی « کل ما كان ني » 

)٤(‏ أى القليل من الكال الذي ليس ذاتيا للانسان ( أى ليس جزءا من 
ماعیته ) ولکنه حاصل على جزء منه فېو شارك الله في ذلك لأن الله حاصل 
على كل الكال 


1۱ E 


کی کل ماهو فرق ذاك ‏ ا أعرفه صني " “»وبذلك ا ي 
NE e E‏ » وغىرمتغەر ٤‏ وعالاً بکل شىء ء وقادرا على 
کل شی ا ول ا تکون لی کل الکالاتالی آستطیع آن E‏ 

TT ۱)‏ إنه ليس عله ما له من التليل من الکال 

(۲) لعتڊر دیکارت هذا الاصطلاح موجبا أی إنه لیس لت متناه بل 
هول إن « متنا » هي سلب « غير متناه » وني ذلك بقول « لا أستعمل 
ال ر ا للدلالة فقط على ا ق 
وقد أطلقت E‏ ر کد ن6م » والكن للدلالة على شيء حقيقي ۽ 
أعقم » بدون مو از نة » م نكل الأشياء الت هما نهاية ما : من كتاب له الى إعض 
أصدقاله مقتبس في ”ى لفلف "' للاأستاذ لالاند ني مقالة غير متنا أ«ناه! 


وني التأمر ت ائارءء "' قول إنه لا يستعمل دة غيرمتناهسلبا لكلمة متناه ‏ 
يستعمل كلة السكون لنفي كلة الركة والظلام لنضي النور لأنه يوجد في الجوهر 
الغير المتتاحي من القيقة أ كثر عا يوجد في ال وهر المتناهى ولا ن فكرة الغير 
امتناهى سابقة عنده لفكرة المتناهى إذ كيف يكن أن يعرف أنه غي ر كامل ما | 
یکن قد فکر من قبل في ذات أ کل من ذاته عرف مقار نتا عيوب طبیعته 
(ء) الي أي لا بقدر المةل على تصوّر بداية له وأبدي أى لا يقدر على 
نورا ا الكلمة الفر نسية 6٥۲1١1‏ تفيد معنى الكلتين أى ليس له مبداً 
في اوله کلقدم ولا انهاء له ني آخره کالبقاء وهنه صفة پنفر د ها الله لا نه لا 
یفتقر ني و جوده إلى موجود آخر فوجوده لوس له ابتداء ولن یکون له اتپا . 
)٤(‏ لان الحركة والتغير لا يكولان للذات المحاصلة على كل الكالات 


1۲ مقال عن المنهج 


ستاو ی م م ممص ج 


و 2 TT‏ اور a‏ ا ا 
اله e‏ تستطیع طبيمتی » فانه م دكن ءل“ الا أن تمل في کل 
الأشباء اى وجدت لماي نسي صو رةذهنية‌هل ف امتلا کہ اکال ا غبر کال 
وقد 3 ان شتا ما مد اللةص منما لاس له » وکن کل ما عدا ذلا 
ثابت له . وكذلت رأرت أن الشك» والتتاب » والمزن » وماشام»ا من 
و نکن لکون فه » اذا يأنا سي كنت أرتاح لاأن 
خالے) نرا اعدا دت انك ات ل كار اشا كثمرة حسية 
وة ۽ لاأنه ها فرت نی ق حل ٤‏ وأن کل ماشاهدت أو 
مات کان باللا » فاتی لا أف على کل حال أن انکر ان هذه الافؤکار 
كانت على الميمة في ذهنى » والكن لما كنت عرفت بوضوح كثير فعا 
مضى في تسى أن الطبيمة الماقلة مازة عن ال-مية » ذلك باعتباري أن 
کل مر کب یدل على ميه وان اتبمية نقص بلاشك »فانی حکمت 
من هذا زه یکن 6لا ف الان کون قن ک) من اين الطبيعتين 0 
N TT TOTO‏ 
غير متغير » مستقلا » عالما بكل شىء » قادرا على شىء » و هو الذي خلةني وخلق 
ESLE SE ENA‏ 

(۲) اى الحاصة بائبات وجود الله 

sS a MG 
۴۳۹ تفسه یعتمد على الا جزاء التي تکرّنه » جلسون النملیں ˆ ص‎ 

)٤(‏ أي الماقلة والسمية 


القسع الرابم ۳“ 


ولذ ا یکن مرک ولکن اذا" ادا کان فالا 2 ض الأجام ¢ 
أو إمض المقول | “أو طبائم ا ٤‏ نکن اة الال لفان وجوده)|۳] 
yy‏ ت انیا جیما عا( لکن ن لتقدر على أن موم 


بدونه لغاة واحرة © 


0 , و لاك ا إاسان » جلسون في الاب ام رکو 
(۲) قول دیکارت الان لمر فو ری أن حفط ان انات 
هو خاتی وهذا راجم الآ رى أن طظات ازن مل ماف العف 
الا خر فليس يفتج بالضرورة عن وجو دي الا ن وجودي في اللحظة التالية ما( 
شأ الله ذلك وإذن فالفظ والللق عنده شىء واحد . أنظر ملان ر۵ 
ورت "ص ۱۹۳ و ۳١۷‏ . وسنعود اكلام عن هذه النظر ية في التعايق على 
القسے الحامس 

ولتد بط دیکارت حتى الا ن دليلين لاثبات و جود الله فالأٌول عكن 
إجازه في القول أنه استنبط من شكه أنه غير كمل إذ أن المعرفة أولى اکال 
من الشك . ولَكنه ما كان ليعرف أنه غير كامل لولم تكن لديه فكرة الكال 
وإذافلا بد من سبب ضور تلاك الفكرة في ذهنه إذ أنه لا بفتج شىء من لا شىء 
وجب أن حتوي هذا السبب على كالوحقيقة أ كثر ما في المسبب عنه . وهذا 
السب ليس هو هة ا کاملا کا أنه ايس العام الحارجي لا نه شنت بعد 
حقيقة وجوده ولا نه حادث ولا يستطيع أن يةوم بنفسه ء و إذن فهو ليس بكامل 
وإذن فليس السب الا ذاتا ها كل الكالات وهذه هي ذات اله . وأما الدايل 
الثاني وهو متصل بالاأول فيتلخص في الةول بأنه عرف أنه مو جود وأنه غير 
كامل ولكنه عتلك في ذهنه فكرة الكال وقد عرف أيضا أنه ليس علة وجود 


1 مقال عن ا منج 


LL 


اردت د دلك ان ا حث من حتائق آخری » ولا کنت قد ارت 
موضر امیحاتب اة ¢ الذي j‏ اشوا حس)| متصلا زا 
> تناهي امتداده ٩‏ ي اطول وا مر ص والارتفاع أو المق » قابلا 
ال ا عضتلمه » u‏ ان د ال ا عختافه » 8 رك 1 
نمل على جيم الوجوه» لان اسات المندسة بمرضون ذلك كله في 
e‏ . 

٣وضوع‏ عم ء فاي نصحت لعض ما (ستعينون په من سط ارادم 
أذ ت ان ما اعزوه الا الاش من * حد ية ا٤(‏ وم ع ہا 
«صور لاء »معا لاماعءدة E J|‏ عر اعد 2 » فانی ل 9 
اشا 1 لە شی فما اله اي خ da‏ من وحود موضوعما ۳ » فاتی 


xe 


EIS O ف ن‎ aE a 
رن الار ادة تزع داتما للخير الا عغا ظم فيجب اذن ا العلة و جو ده‎ 
ذاتا هما كل الكهلات وحذه هي اله » والأستاذ فيشر يسمي هذا الدليل بالدليل‎ 
للرليلن الا خر ن أي‎ AR رı‎ s Anthropologische Beuveis li اله‎ 
الدليل الأو ل ويسمیه بالدلی التجر بي ۲۲[ءءا٣ام»ع والدليل الوجو ت الذي‎ 
سیتکال عنه دیکارت عن قريب ویری كذلك أنه « هو الدليل الديكارتي الحق‎ 
لاثبات وجود اله » . انر ماة دہلارت وعماہ وء ہے ص۳۱۹ وما بمدھا‎ 

(۱) أى « ان الأثياء التى نتصورها بجلاء ونماز كثيرن هى جيعا 
حقيقَية » 

(۲) ای« الجسم المنصل المتحرك الذي هوموضو ع البراهين المندسية » 
جلسون التعدی؟ ص ۳٤۷‏ 


ار 1 


مثلا أرى أنه اذا فرضت ملا » ازم أن نكون زواياه الثلاث مساوية 
لراوتين قامتين » ولكن لبس في هذا ما مجملنى أستيقن أن في الما مثلثا ء 
ذلك على حين أنى عند ما عدت الى امتحان ما عندى من الصورة الذهثية 
لو جو دكامل » ألفيت أن الوجو د كان داخلا فيما عل الوجه الذي يدخل 
به في الصورة الذهنية خلت أن زوابه الثلاث مداوية لماعتين» أو ا 
دخل في الصورة الذهنية لداثرة أن کل اا عبطا متساوة اليعد عن 
مرکزها بل وهو أ كثر من هذن وضوحا » وينتج عن ذلك أن کون الله 
الذي هو هذا المو جود الكامل 2 وداش على الاقل مساو في المين للير 
ماعکن ا 0 د رھت (١ i‏ 


Ontologische Beweisagyج سے الدلیل الو‎ ١ أطل ىكانت علهنا الدليل‎ )١( 
K+: 4٥۲ ٠۸٤۸ فأصبح بعد ذلك معر وا پہذا الاس ( أنظر تقر المقل الخالصس‎ 
وما بمدها‎ ٥٩۲ في استحالة دليل و جو دي على و جود اله ص‎ JI Vernuntf 
) ۱۷۸۷ وما بعدها من‌الطبعةالثانية سنة‎ ٠۲١ وص‎ ٠۷۸١ من الطبعةالاأولى سنة‎ 
وجلةهذا الدليل أن الله كامل إذن فهو موجودلا ن الكال يتضمن الوجو دكايتضمن‎ 
مفپو م الث أن زواياه الثلاث مساو بة ازاو يتن قاعتبن . و اعترض جاسندي عى‎ 
دیکارت أن الوجود لیس کا . وأصل الاختلاف بينه وبين ديکارت أن‎ 
دیکارت بيدا كا نعرف من التفكير لاثبات الوجود أا أفكر موه أي إن‎ 
ألو جود الحارجي عنده تالم للماهية أا عند حاسندي فالاهية منتزعة من الو جود‎ 
العینی» وبقول دیکارت انه مستحيل أن نتصو ر شيعا له کل الکالات ولیس له‎ 
دلك . (راجم التاممرت الاد "( ل أن‎ ٤ وجود إذ أن التناقض ظاهر‎ 


N‏ مقال عن المنمج 


۳ ولكن السب في أن الكثيرن يعتقدون بالصموبة فى ممرفة ذلك ؛۽ 
وق a a‏ سودوا أ را امن الأشياء لہ 


نقد کانت أقوی من نقد جاسندي eT‏ من البن أن الو جود ليس 
رلا عا ای فن رر ا ما ع اشاف ال رر لى 
Ein Begriff von irgend etwas, uaas zu dem 8egriffe eines Dinges‏ 
nu, omen Kone 2‏ اتات المرکو ر ص ٠۹۸‏ من الطبمة الاولى و١۴٠‏ 
من الطبعة الثانبة و بفسر ذلك بأن الو جودهومحرد الرابطة في الحكم أي ما ير بط 
الحمول بالموضوع فقواك الله هو قادر على كل شيء قضية تشتمل على قصور بن 
الأول اله والثاني قادر على كل شيء أما كة هو( وني اللغات الاوربية ستعمل 
فعل الكينو نة فهو في هذا المثال اء¡ أي بكو ن ولا لم يكن في العر بية هذا الاستعيال 
قلا قر لادلا على اليك دلا من الفعل بکون ا5ا ) فلوست مولا واا 
هي تق اله-لاقة بين الحمول والموضوع . وعلى ذلات فهو بقول . إن القائلين 
انات وارد آله » اعدا على تصورناله» م ن ان شا في التناقض المنطقي 
أو الدور. ذلك بأن تصور الله » الذي هو موضو ع ا او ن 
لاو جود » فالاستدلال به على الوجود استدلال على الشيء بنفسه وهو الدور ۽ وان 
EEE GAR E‏ 
القضية المتساو ية الطر فين مقضتاً للو جود والطرف الا خر خاواً منه ly‏ على 
هذا النحو تناقض في المتطق 
ولكن هذا النقد انما بتوجَة به على غير ديكار ت ( لان الدليل الوجو دي 
کان معرو فا قبل دیکارت ) لان موضع هذا البر هان من مذهب دیکارت ميه 


لسم الراب 1۷ 

إذا مخياوه ٠١‏ وهذه طر َة في التفكير خاصة بالاأشياء ا لمادية » حتى ان كل 
مالا عکن خیله مدو لم غیرتایل لاان م . وهذا ين من أنالفلاسنة ۲( 
اچ تخدذون شمارا 4 م في المدارس آنه لاڈ ىء ف العمل ۾ کن اولك 


ق الحس (۴) ¢ د دلاف ا ع 1 الصورّبن الدهنتين لله والفشن 


لان ميدأ حقق BE CLE‏ في العقل » ولا معرفة بقينية عنده إلا 
ما ذھب من المقل الى الجس . ثم ان الو جود بصح أن یکون محولا لانہ لیں 
ی اکا ورای ل ف مد دی ال و ری او 
نقول ان لاز ما توي عليه طبيعة أي شيء أو تصوره» فېا کا لو نقول انه 
حقرتي انلك الشيء أو مكن اثباته له » الردود على ال عر اصات الاب "" 
التعر وف التاسعم 

ودفع نة وقوعه في الدء ر بقوله « . . إننى ل أقم في الحطأً الذي يسميه 
الناطةة بالصادرة على المطلوب » فان اعتبار الو جود من لوازم ماهية اله لا وز یك 
على اعتبار مساواة زوايا اثلث الثلاث مساويه لقاعتن € . م کات له اقتدسه 
تملان ي مزهت ارت ص ۲٢۴‏ . راجع للدفاع عن دیکارت ضد کانت 
وجأسندي لان لتاب ال زکور ص ۲۱٣۲‏ وما بیدھا وجلسون التلیی“ 
ص ٠۲۷‏ وما بعدها ورذشفیك ال باص وا یمر الطب :عنر دبلارت'' ٣۰۸‏ 
وما لعدها 

)١(‏ اذظر التعليق على كلة الميال في القسم الحام مس 

(۲) بقصد فلاسفة المصو ر الو سطى 

(e)‏ اا ر رر الوسطى « لا شىء في العقل ل 


۸ مقال عن المج 
[ الناطقة ] م تكو نا قط في ا مس . وببدو لي أن الین ربدون أن يستمينوا 
عل مم EE‏ لون کا لو نهم آرادوا الاستماة بعیو مم على ماع 
الاصوات ا شم الرواح . الا أن هناك هذا الاختلاف » وهو أن حاسة 


الصر لا ° o‏ 


ال 


من ”ی 


llc‏ | و تو سط bl‏ ي ذلك 

ا ادا کان هناك فد من اناس من متنعو | اقتناعا افيا 
او حود الله ووجو د ا تفسہم » با جج الي أورپا ء فاي أرءد ا رفوا 
أن كل الاأثياء الاخرى اني رون نیم أ کثر وثوقا اء وذلك مثل أن 
E E‏ » وما شامپا من 
ي و a‏ مم أن للمرء [ Aa E‏ 


اول في Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu wk!‏ 
وکن عدا ا لهت فهرو فا ع الرت وي السار ا حامد الغزالى الذي 
يمر عنه بقوله « لا بحل في المقل إلا مامحل في الحس» ترات الفمر 4ء طبعة 
القاهر 5 ٠۱۳۲١‏ ص ۷۸ وقول الاستاد فو رلانی R1‏ ۴ إن هذه الکلمه 
انتقلت إلى أو ربا عن طر يق العرب . انظر مقالته ا مذ كورة سابة) ابن سينا ومر 
د يكارت أا أفر از فأنا مو مو دفي محلة هعاصهاء الجلد الثالث الكراسة 


ا ص ۹۸ 


1۹ الرابم‎ E 


أخلاقة )0 e‏ الہ ا »ا ی دو معا ا المرء 9 مدرعل الخكت ف [ra‏ 
زل ادا کان e‏ 4 ومم ذلك أبفا » فعند ما کون المرء بصدد 4ین 


میتا فز می( » فانه لا مدره الا اذا کان و من‌العقلءعلى انكارانه كن 
علةلننى كال اليقين » أن بلاحظ أنه من المستطاع على هذا الوجه أن ,تخيل 
اننام ا ك وة ا ا یو کی 
دون أن کون و E‏ ن أن لل وا انا رالي 

ترد اليه ي اکل هی قرب الى البطلان من الةكر الاخرى» مم أا في 
اکر الا این لفت آقل قوة ووضوحا ٤‏ ومع أن خبرة العقلاء محثون 
فہ,ا ما شاءوا لا ستطبعون - ف أعتقّد ان موا ححه واحدة کافیه 
TS‏ ما ف وا قبلا وجود الله e i‏ هذا الذى 


(۱) یضر دیکارت ذلك بقوله « . . سوف ا ف ا 
الأول بسب أخلاقيا» أى كافيا لتدبير شو ننا الللقية » أو هو مشل بقيفنا 
بالأشياء التي س الساوك في المياة التي م نعتدأ قط أن نشك فا ء مع أنيا 
نمرف أنه قد يجوز أن تكون باطلة على الاطلاق . وهكذا فان الذىن ل يذهبوا 
البتة إلى رومة لايشكون في أنها مدينة في إيطاليا » مم أنه يجوز أن كل الذين 
عرفوم مها رما خدعوم . . وأما اليقين الثاني فهو عندما نرى أنه إستحيل أن 
یکون الشیء غير ما حکر به » من مہادیء الفاسةة اقنبسه جلسون في تمايق " 
ص ۳١۸‏ 

(۲) هذا هو النوع الثاني من اليقين الذي تكل عنه في النص الذي اقتبسناه 
من ممادىء الفاغ ) 


۷۰ مقال عن المنهج 
قر ره 4 هر اذى اخذتّه غبر اعد تأعدة »أي ان الك شباء الى تتصورها 
E E O E‏ 


ليس ثابتاً إلا لان اله كان أو موجود» وأنه ذات كاملةء وأن كل ما فينا 


(۸ 
(صدر عه 


9 ذلك ا 1 ا دات خارح (Wa.‏ 


00 هذا ما يسمى بالسند الاي لصحة القائق التي تتصورها ايز و جلاء 
فان الله لما کان له کل الکالات ستحیل عليه أن يخدعنا ( انظر المقدمة ) 

(۲) تر جمنانيهذاالقس كلة 116١‏ بكامةصو رة ذهنية لير معناهاعند ديكارت 
عن عى که صورة لا ن الصو رة من إذرا كات أليال وهي مالا ند لو جودة 
من مادة أو جسم بيا يقصد ديكارت بالصورة الذهنية ما يتضح من قو له « أعني 
بكامة الصورة الذهنية مثال الشيء الذي بحضوره فى نفس المذرك يعرف 
اللي عت 9 افع أن ان فن ار تن لامور الائ من ما أب ما 
أقول » إلا كنت بنفس التعبير مشبتا أن الأمر الذي تعر عنه 
الألفاظ متمثل في نفسي . وهكذا أنا لا أدعو الصور الحسية المنقوشة في الليال 
اسم الصور الذهنية » بل بالمكس فأنا لا أدعوها قط .هذا الاس مادامت في الليال 
اي مادامت منطبعة في إمض أجزاء ا مخ ٠‏ ولكنني أدعو ها بذاك حي چ 
علا للجاني العةلي الذي لعنى مدا الجزءمن‌المخ» الردود وااعتراصات انا 
التعر بف الثاني 

وما يجب الانتباه اليه أن للصورة الذهنية عند ديكارت وجودا حقيقرا 


و يسما اا جو دات دهنية اء × . والصور ة الذهنية حقيقيه الوجود 


القسم الرا بع ٧١‏ 


کک عن الله فھی £( هي 4 واه ممازة 4 5 عکنآن کون إلا حميةية 

يث أنه » اذاكان كثيرآ ما بكون في تلك الصو رالذهنيةأوالممارف ماعتوي 
ر » فذلك لاعک. ان کونإلا ي ماکان مېاعتو ا على شُيءَ دي 
تمو ض وا E‏ تشارك المدم » أعنى ات ا اا ره 
من الفموض الا لان انا لس اا . وظاهر اتناقض في 
أن البطلات أو النقص يصدر عن اله » هذا الاعتبار > ليس أقل من[^] 
التناقض ف الخمقة الل دصدر عن اعدم 1 ولکن ادا عرف 
أف کل ا فنا م واقی وحعیقی 4 ای من دات کامله وعبر متناهة 6 مھا 
کانت صو را الذهنية من الوضوح والماز ¢ فان کون لا ای لیل مجعلا 
E TO E‏ 

ولكن امد أن جتنا معرفةالله والنفس عل مه من تلك القاعدة " ء 

ا ن ی ناا 0 ى 
من و جپین الأول باعتبارها كيفية للجوهر المفكرء والثاي نها مثال لقيقة 
خارجية ( انظر التعر يف الثالث الردودعلى ال عتراضات الائ "وا نظرجلسون 
في التملی ٴ۶ ص ۳۱۸ - ۴۲۱ ) 

)١(‏ يعتمد في ذلك على القول بأن الحقيةة تنحصر في الو جود والبطلان 
ينحصر في عدم الوجود » وإذن فاذا كانت هناك فكرة باطلة فذلك لانم 
غير مو جو دة 

() اى « إن کل ما نتصو ره بوضوح و از هو حفیقی » 


۲ مقال عن المنهج 
أن مجملنانشك في صحة الفكرالتى صل لنا وحن في البقظة . لاله إذا 
حدث ۰ حى ناء انوم ا وردتعلى المرء صورة ذهنيةء اة E‏ 
ېتدى ا ايات عل الهندسه الى ر هان حد دد » فلا عنم نومه أ 
کن عا ما :> اما فا ن الط إلا ك راق اعلا 
فف فو ا اا وو ا او عا م 
الظاهرة + فلس معا أن بكرن ذلك اللطا سداق الارتياب ق صحة ثل 
هذه الصور 7[ الت تتلقاها أو نستطيع لیپا من ال واس ] ء وذلك لابا 
تدر أيضاً عل خداعنا في أحابين كثيرة ۽ دون أن ك کون في النوم: ومثال 
ذلك أن الذعن بصابون عرض البرقان» بصرون کل شی. اران 
ولك فان الكرا كت والاخرا الإغرى اناية جدا ف فا امار 
بکثیر ما ھی .. م انه سواء كنا في مَظة أو كنا في نوم »لا يازمنا , 
أن نمتنعم بأمر ما إلا بيقين عقلنا . ومجدر بلملاحظة أتنى أقول غقلنا » ولا 
]٤١[‏ اقول قط خيالن NS‏ وكذلك فع اا اف الس اة 
چدا » فانه لا بلزمنامر. ن أجل هذا أن حكم 1 ما ليست من لمجم الا ٤‏ 
اماو نستطيم أن نتخیل في از رأس أسد کا على جسے عرز 


e‏ افر سي e‏ ہا هنا لاأنه 
على النص ارتي 


(۲) انظر التعليق على كلمة الليال في القسم الحامس 


القسع الرا بم VY‏ 


دون أن بلزمنا أن نسناج من هذاء ان في العام هذا ا یوان ار اقي : لان 
المقل لا لى علينا أن ما نراه أو نتخيله كذلك هو حقيقي ۾ واىكنه علي علينا 
ن کل مأ صل عند من صور ذهنره وسشعارف چب ا کول ا e‏ 
من الحمقة» لان الله الدي هو تلام ٤‏ کا وف موه يکن لضعم 
فینا لولا ذلك . ولان استدلالاتنا أثناء النوملاتكون قط من‌القين والكال 
عثل حالتہا في اليمَظة » وان كانت خيالاتا نون ايان ددا ف اسن 
القوة والوضوح» أواشد فان المقل علي علينا أيضاً أن فكر نا ما ربكن مكنا 
أن تكون جميعاً حقيقية » لانن لسنا على كال مطلق » فان ما فيبا من حعيمة 
أولى أن يكوت حا في الفكر التي حصل عندناء وحن في اليقظة لا فى 
ااا 


V€‏ مقال عن المنهج 


اسي افاس 
ف تاج لاز اشير هنا في تين سلسلة اماق الاخر ئا 
ST A‏ لى . ولكن لما كان حقيتق هذا الغرض » محتاج الى 
ا نکل الآ ن في مسال كثبرة هي مونم اختلاف بين المماء " الذين 
ETE‏ شی في جم » فالي أعتقد أن الافشز انا اغ 
ذلك اكلام » وان أقتصر على القول على الممو م ما هي تلك التاق » كي 
فسح الجال من ۾ أ کثر حکمة حتی مروا ان کان من‌الهيد ان يعرف عنبا 
HI‏ اور ا 8 فصلا ظلات دا٤ًا‏ مصما تی العزم الذي اغ مته 
الا افرص مبدءا اخر غير الذي اخذت به غير إعيد في الاستدلال على 
وجود الله والتفس » وألا أقبل شیا على أنه حق » مام بظېر لى أنه أ كر 
> وضوحاً وتو كدامن‌براهين أصحاب المندسة من قبل . وعلى کل حال فانی 
) ت على المول ا ا الذي وجد ته هو رد سبیل لسد ن 
ليل من الزمن »في کل أصول الممضلات التي تمالم عادة في الفاسفة ‏ » 
ولکتیلاحظت اا ا الي آقامہا اله ف ء والتی طبع 
( فة باللا غلاء الور e‏ أما المسائل التي لا بريد أن 
حشر نفسه في ز مر العلماء لذبن يتجادلون فما فهي ختص بالطبيعة و خصوصا 
مسئلة حر كة الارض ( راجم جملان ز۵ت درت" ص ۲۹ ) 
(۲) في النص اللاتيني « جهور التأدبين » 
(۳) أى في الطبيميات المروفةني العصور الو سط جلسون الشملي ص ۷۲م 


ف فرشتا من شارا ٤ ٠‏ غیت اه مد اکر فبا شرا افا اشر 
طى الشك في أا روعت بدقة في كل ماهو موجود؛ أو كل ما محدث 
في العام . وبمد ذلك فبالتفكير في اساسلل تلك القوانين بدا لي أني 
استكشفت حقاأق كثيرة تشع وأم من کل ما تمامته من قبل » بل ومن کل 
PEO‏ 

ولا كنت قد اجتدت في شرح أصول تلك e‏ في رسال منستي 
بعض الاعتبارات عن إذاعتہا" ءفانی لا در على E‏ ان 
أذ کر هنا بامجاز ماعو ه هذه الرسالة . و كان غرطى و کل ما کنت 
أرى تى أعرفه قبل كاتاء ما تصل بطبيعة الاشياء المادية . ولکن ا 
أن الصورين لا كانوا لا رمدرون على ان ثاوا بالنساوي على لوح ذيسططح 
واحد كل الوجوه القتلفة لسم ماب » فالمم مخقارون أحد الوجوه الرثيسية 
و غ وو ا ی“ بحیث لا تیر [۲؛] 
اا عند النظر الى هذا الوجه » كذلاك لا كنت 
ا أقدر على اق أضم في متالتى ‏ کل مافی ذھنی ي“ فاي عملت على 


(١)‏ ی إمها مو جو دة في نفو سنا ھی کت و حصیل 

(۲) يقصد كتابه الما الذي سيتحدث عنه كثيراً ني هذا الفصل و کان قد 
بدا الکتابة فیه في اُواخر عام ۱۹۴۹ ( انظر کتابه الى مسن 11:٥۸26‏ في ۱۸ 
دلسمہر سنه ۱٩۲۹‏ ف ارر"عیل ادامر ج۱ ص٤۸)‏ 


(۴) بقصد أیضا کتابه لمال 


۷٦‏ مقال عن المنمج 


ان اع و فد ارا واد ل ما کت ارون م 
_ الضوء؟ م أزيد بهذه المناسبة شيا عن الشس » وعن الكوا كب الثابتةء 
لان الضوء کله كاد بصدرعنما ۽ وعن السموات لاما هي التي تنعله » وعن 
السيارات وذوات الاأذناب وعن الارض » لاما هى التى تعمل فى امكاه» 
وخصوصا عن كل الاجرام أت فوق الارض > لابالما ملونة » أو مشفة › 
أو مضيثة ؛ وأ تتهى بالانسان لانه الناظر الى كل تلك الاشياء . بل » ول 
أظلل كل هذه الاشياء فليا » ول أستطيع في حربة ان أقول حك فيہا 
دون ان أ كون مرغما على اتباع الا راء المتداولة بين المداء ”" أو تقضباء 
فانتى اعتزمت ان ترك كل هذا المالم » مجادلات هؤلاء الملماه » و ا9 أغدث 
إلا عما محصل في عا جدبد» لو أن الله خاق الا ن في جبة ماء في الامكنة 
الليالية ء مادة كافية لتكو ذه » ولو أنه حرك حر كه عتلفة ء وعلى غير نظام 
الاجزاء المختلفة هذه المادة ء حيث أنه بكو"ن منماخليطا " هومن‌الاضزطراب 
گ يستطيم ان ا اء » ولا عل بعد ذلاك شيا إلا ان يمير الطبيعه 
مرده ا » وان دعا »مل لامو انين التى أقاما . وكذلاك»› فاي 
EOE SSO‏ أمتلبا على وجه آلا يکون 

ee 

(۲) الكامة الفرنسية هي 1105 والمقصود ما المادة التي لاصورة ها 

(۴) « معنى هذا في لغة عا أصول الدن في المصور الوسطى » العمل الذي 
لا يفعل به الله غير حفظه اعام بقوانينه » حفظا مستتقلا عن التدخلات اللارقة 
العادة التي بغير مها الجرى العادي لاطبيءة » جلسون التعل س ص ٠۸٤‏ 


القسے الحامس VY‏ 


شي ء ف العام فا ریا کر مہا وضوحا ولا قبولا منه » حاشا الذي 
aE‏ :ذلك ثي وا ا لس| ]٤۳‏ 
في هذه المادة شىء من‌هذه الصور أو الصفات التی تحادلون فیہا ي مدارس 
ا ولوس فيا على ‌العموم شي» لاست معرفته طييعية بالنسبة 
لقو لناء الى حد أنه لا يستطاع حتي ادّعاء المجبل بها . وفضلا عن ذلك > 
و ان اط فو وون ان اا ادا ت اا ا ات 
اله غير التناهية » فاتى حاولت ان أثبت بالبرهان كل القوانين التى أمكن 
إن يشك فيا بمض الشك » وان أبين آنا ميث لو أن الله خلق عوال) 
كشبرة » فلا بكون فما واحد لا راعى فيه تلك القوانين . وبعدذلك › بينت 
كيف ان أ كبر جزء من مادة هذا الط »كان بني بها اتلك القوانين ان 
تم ویترتب على هئه معينه مل مشاما سماو اتنا ء و ونت ا کف 
أن بض 2% ائه کان بغي م ذلك ان و اف E‏ اللعض الا خر 
ان ی ان ھک وکوا کی من ذوات الاذناب » والبعض 
الآ خرشمسا و كوا كب ابت . وهنا و سمت في موعبوع الضوه» ففسرت 
اطناب کثیر ماهو ذزك ا الذي يبعي ان بوجد في الشمس وي 
الكوا كى > و كيف اذابدامن هناك ترق فياظو اعا وات 
اک اا ر کت کن ن الارات روات الاب ل 


( غنا ل دیكارت أن انتقال الضر حو خر اتشر قهن الزمان 
حسب المافة التي يقطعما من المصدر الى نقطة الوصول 


۷۸ مقال عن المنهج 


الارض . وزدت على ذلك أشياء كثيرة + تختص بال موهر » وبالا ين © 
وبالجر كات » وبكل الصفات الحتلفة هذه السموات وهذه الكوا كى ء 
محيث رأبت ان فما ذ كرنهكفابة لتر يف أنه لا بشاهد في سماوات هذا 
الال وکوا کبه : شيء لا بازمه ء او لا عکنه على الا قل أن بظبر مشاہا کل 
]٤١[‏ لمشابةلسماوات العام الى وصفته وكوا كبه ء تم انتقات من ذلك الى قول 
مفصل عن ٠‏ الارض E‏ اک اا الارض مم 5 ني فرصت ٠‏ فرظا 
صرعا نال لضم أي قل في المادة التي تر کی ممأ » یل کو ا 
میلا متمادلا» و كيف أنه لا انت الياه والمواء فوق طحا » فان وضع 
السماوات والكوا كب » لاسما وضع القمر » كان ريني أن ,سيب على طح 
الارض مدا وجزرا » شبيمين في كل أحواف») بالمد و المزر اللذين بلاحظان 
ي تحار نا » وعدا ذلك فانه ,سمت رى معينا من‌الماء ومن الهواء من الشرق 
الى الفرب على حد مأ بلاحظ بين المدارسن ء و كيف استطاعت الحبال 
والبحار » وعيون الماء والانار ان تتكون فبما بالطبيءة » وان عصل فما 
المعادزداخل امناجم» وان تنموالنبانات فياازارع » وان تتولدفيما على العموم 
كل الاجسام ا تى يما خاو طة أو م ا ا ی E‏ 
لاأعرف؛ ROR‏ کف شاي اا مام ينتج الضوء إلا النار»احتہدت ان 
اوح عام الوضنوح کل ما تصل بطبیمتماء و کیف محدث و کیف تتغذی › 
وکفلالکو ن ها بعض الاحاين إلا حرارة بدون ضوء» وي اان 
(۱) أي حاول الجسم في المكان 
(۴) بقصد تقصد أي جاذبية ( انظر جاسون التملی ی ص ۳۸۸ ) 


الشسے الحامس ۷۹ 


اخری لا ون فما إلا ضوء :دون حرارة »> ويف تمدر على ان حدث 
ألوانا غتلفة في أجسام متباينة » وحدث صفات أخرى تافة » و كيف 
صر مص الإ جسام» و الاخرى صا » وکیف کد اسلاك جچہہا 
أ 2 الى رماد ودخان › ارا کف ا من هذا الرماد زجاجا 
عجرد تأثيرها القوى . لأآنه لما ظبرت لي أن إالة الزماد الى 
زجاج استحق من الاعحاب فوق ما لستحمه اى استحالة اخرى عدث 
في العلبيعة ء فقد كان لي ارتياح خاص الى وصغبا 

و ذلات فاي ا ا 0 من ک ھہہ الا شہاء ¢ أذ ھا 
الام وړ خلی عل الوحه الزی ه ور صته 4 فان الاأرجع ان کون اله فد 
ا کا شی أن کون . ولکنه من اليقيي »وهذا راي 
اول بین عاماء الدن عل اأعموم 4 5 العمل الذي عه به الہ ن هو 
E ۳1‏ لعیر صوره 


- () هذاما سى باظرية اظللق الستم روصن فورد هناما بلهق الا : 
الواحدة والعشر نمن اء الأول من اليادىء أ ليتين کف برهن دىکارت 
على هذه النظر ية . قال في الكلام على أن مد قحياتنا تقكفي و حدها لائبات أن الله 
موجود « أنا لا أعتقد أنه عكن لمر ء أن يشلك في صحة هذا المرهان »إذا انقبهالى 
طب الزمان أو ال عة مد خيافاء لأا سيت أن أجراها 9 مش بب 
على البعض الا خرولا توجدها قط » ولا يازم من أننا موجودون الان أن 
نكون مو جودن في ظة تالية » اذا م قستمر بعض العلل » أي نفس العلة التي 
أحدثقنا » في إحد انا » أى اذا م استمر في حفظنا . وحن عرف بسهولة أنه ليس 
فينا قط قوة ا نسقطيع أن نقوم ما أونحافظ ا على البقاء لحظه واحدة . . » انظر 
الضا قوله في ص ٠۳‏ والتعليقة رق ۲ في نفس الصفحهة 


*۸ مقال عن المنبج 
الط مادام أ4 حال أقام قوانین ا(ظبءءة ¢ أولاها مدده تعمل ی 
ممتذی مادا 4 فان المرء ستطيم E‏ لەتهد »دون ححود کعجزه الى 0( 
أنه ذلك فط استطيع کل الا شباء ال تی هي ماده حضة » م م الزم من٬‏ ان 
صر ای ما راها عله الا ل ّ وصور طبیعتا 4 حا شاهد شا 
فشا عل ھا الو حه» اکر ٠‏ کرا من ألا لتر الا وی كاملة الصنم 

وانت‌ات » من وصف الا جسام غير الحية والنہابات » الى وصف 

ا لحيو انات وخصوصاً الى وصف الانسان ولكن ما ل أ كن حصات علماً عن 

الانسان ۳ اكلام ع نەس الإ ساوت الذي N f‏ 4 عن بره ¢ أي 

ات الاو لات بالملل ¢ انا من اي العناصر » وعلى أي هة ¢ 

وجب أن محدا الطبيمة فاننى قنعت أن أفرض أن لله قد خلتق جسم 
٤۹|‏ ]اسان شاا کل شاه مم ن ا حسامنا 6 سواء اني السحنةاللحارحة 

لوارحه اوه ي التناسی الداخلي لا عضاثه 96 دون ا رکه من ماده عبر 


2 وصفتہا » و٫دون‏ 5 ن يضم فبهء في البداً ¢ ی نھ س ناطمه » ولا ی 
ا کون فيه (i‏ تیاه ۳ أو حاسة» الا اذا هاج ي قلبه مض 


)١(‏ « إعتر الللق معجزة باعتباره بحدث من اامدم و جودا» فهو إذن 
يغوق قوی کل مخاوق . وٳذن فېو عل مختص به الله » جلسون الشلیۍ ٤‏ 
ص ۳۹۲ 

(۲) « هی مدا استبقاء الشخص بالغذاء و تنمیته به واستبقاء النوع بتولید 
مثل الشخص ولتلت الاس قوۃ غاذیة من شامہا ان حل جا شبہا بجسے ما هي 
فيه بالقوة الى أن تكون شبمهة بالفمل لرد بدل ما يتحلل »وقوة نامية وهي التي من 


۽ 


r‏ ٍ2 ء۶ 
ذآ از 7 ء٠٠‏ الغذاء ف أقططار التفذى تز ندها ءرضاوعقا وطولاالى أن 


الق الحاس ۸1 


سے سے ی 
نے جستت 


هذه النير ان التى لوس لما نور والتي وصفما من قبل والتي ‏ أنصورها من 
طبيءة مغارة لاتي تسيب ال مرارة في الكل الذى مخزن قبل أن يصب بابسا 
أو تلك التي الانذة المد ES ea ENO‏ 
بدون ہذور » لای لما درست الوظائف الي تی كن سا تلك الفروض أن 
وجد ي هذا الج > وحدت ف غاما کک الرظائف ا لی عک ا نکون 
فا دون ان ا E‏ أن تشترك ف ذلك نسناء أعى 
ا ءامعز عن الج وهي التي قل عنما من قبل ان طبیتم) لوست 9 
ا اف و ماعكن أن قال ان الميوان عد 
لعن يشام نا فيه . وم أستمم من أجل هذا أن أجد ينما وظبفة من تلك 
التي باستةا ما عن الفكر "نكون وحدها هى التي تخصناباعتبار نا أاسي » بنا 
وحدم| ا فما دمد ذلك ١۸ا‏ فرصت ان الله قد خلی 8 نامه » و 
أضافا الى ذلك الس في هبئة ممينة وصفتبا 

تبلغ ه عام الذدو ء على نسبة طبيعية ءءقوة مولدة تولد جزءا من ال جم الذي هي 
فيه بصلح أن پتکون عنه جم | خر E‏ 
اسا ادان وزوات اط ياء غر الاب وهي في الرسالة الا ولى التي عنوانها 
عر ي اکر من ع رسال فى "حا وكذاات بقول ني الرسالة الثالثة التي 
عنوالا فی الو ی ا اسائ وادر' 9ا « إن قوی روح الانسان ا الى 
فين : قم موکل بالممل » وقسم ٠و‏ كل بالادراك ۽ والعمل ثلاثة أقسام : نشي 
وافتان وحیواں . ل الى حقظ الأخص وتنميته بالغدذاء وحفظ 
النوع التولید وا وقد ساط علمما إحدى قوى روح الانسان وقوم يسموا القوة 
النياتء ال » وراجم له أيضا الناة الس الثاني مطلع الغا السادسة 


AY‏ مقال عن المنهج 


ا لک e E‏ انش OT‏ ت في هذا ا وضوع ٤‏ 
فائی ريد أن أ ورد هنا تمسر حر كه الق والشر ابن ء التى ا كانت الاولى 
والا كر وما بين ما بشاهد المرء في ال ميوان ء فانه بذلك حك إسوة 

[év]‏ عا بی اش اه في ال ركات الاخرى 

واسك تمل الصعوة في فيم ما ا في هذا الموضو ع » فاي ا 
شرح أماءہم قاب حیوان کبیر له ر تان » لانه شه من کل الوجوه قاب 


الانسان مشامة ة افية » وأن يبن لم التجو. ER NE‏ 
ادرف ارود اة الى و e MOI‏ 
وها الوريد الأجوف وهو اليتعمم اريسي للدم » وهو مثل ساق الشجرة 
وكل الاوردة الاخرى کامافروعهاأً ك ¢ 
كذلاث سمية غبر جيدة ء لاله ي الحميدة شران > اف اس٤‏ ۴ 
نسم لعدخروجه منه الى فروع کثيرة تنتشر في کل مکان من ارين 2C‏ 
التجويف اأوجود في جبة الءلب اليسرى » وتتصل به على ذلك | 
اتو في حجم الساتبن أو أ كبر ء وها الشريان الور دی () وقد ”ي 
TS 0W‏ دم الأوردة من التجويف الأ عن الى 
الرئة إ جلسون : النمليس على الال ص ۳۹۸) 

(۲) قل حنین ن اسحاق العبادى « . . وهنا العرق هوالمعروف 
اران الور عدي سب ذا الاد لأن هينه هيئة وريد وفعله فمل شر يان » 
ےسا الفرس بين الر و ع واانفسس نشرها الأ ياء اليسوعيون في جوعة 
مقادر ت لمم فر لەەں اهر ذہر سف المرب . ص۲١٠‏ 


القع اللامس A‏ 


n n nn n r gee me arr 


ا لا لفن الا وا ای ان 
حيث نسم الى فروع كثيرة » تشتبك مم فروع الوررد الكرياي > وم 
فروع تلاك الأ نبوبة التي تسمى قصبة الرة ي والتي بدخل خلالها هواء 
التنةس + نم الشربان الكبير ٠١‏ ؛ الذي خر ج من القاب فييمث إفروعه في 
ا لے کا ارا ا بين ولاه عنابة الصمامات الصنبرة الاحدى 
عشرة » التي INL‏ كثرة » تتح واتفلتى الثفرات الارم « 
الأوجودة في عذن التجو فين : ثلاثة منهافي مدخل الوربد الأجوف ء[ه؛] 
ر ا تنم الدم الذي بوبه من 
أن نكب في التجو بف الان لاب » ومع ذلك فهى تمنمه تماما من أن 
بذ الى الحارج »> وللالة في مدخل الوريد الشر الى » وهي موضوءة 
بمكس الاولى حيث سمح للدم ال يهو قي داخل هذا التجوف» أن ر 
الى الرثتين ء ولكذبا لا تدمح الذي هو في داخل الرئتين أن يود الى 
الحو ١و‏ ذلك انان أخران في مدل اران 'الررندى + وها 
E E N E EE‏ 
معان رجوعه ؛ ولاه في مدخل الشرران الكبير ء وهي التي ببح الام 
ال خر ج من الاب ولك مشن أن يجرد اله ولا اة ال الب 
عن ءلة اخرى لعدد هذه الصمامات » غبر ان فتحة ااشر ران الوريدي > لا 
6ت ت على کل إءلياجي )١‏ يسبب المكان الذى هي فه » فيمكن أن 


agama mt ENITIIIITOTONIIITNY IR 0107en r «entre tcenec tunes cewre a reeset 12 av wt gara 4 21 n eave marae eae se 1 E RE 


TT 


٤‏ مقال عن انبج 


۶ک أغلاقما بصمامتين »> على حين أن الفتحات الاخرى لما كانت مستدرزة 
أمكن اغلاتا ثلالة على وجه أفطل .م اني أريد ان به هؤلاء الى 
ملاحظة أن نسيج الشربان الكبير والوريد الشرياى أصلب وامتن بكثر 
من سبج الشر ران الوريدى » والوريد الاجوف ؛ وان هذن الاخيرين 
یقسعان قبل أن ,دخلا القاب ۽ وفیه ,کوان شبه کیسین سيان بدني 

الاب ء وها مکو نتان م من م LBER IS‏ 
في التاب أ کر منبا في أي من ا ر ٣ن‏ الم ارا ادا ا 


قطرة هن الدم a 5 ٤‏ فان هزه ا 5 ق :ره عن ا (l2‏ مدد 
ګ 


آ] سرعة وانسہط کا ه, E YE TEETER‏ 
ىوا تارا 

ل بعد درا غر عتا ا ول شتا اخر ہر ح رکه 

اقاب شر انه دما کون ا نه ملای الدم » فاه وسیل اليب 

بالضرورة من الوريد الاجوف في | اللحوف الاعن »> ومن ا ات 

الور :دي فی التجو ف الاسر + ما ادام هذان الوعاءان ملا نین باد 6 

وقتحانمما التى تطل على التاب + لا مكنا اذذاك أن تكون مناة ۽ ولكن 

عند مأ لاخل كذلك قعا ران من الد »کل وأحدة ف ا 2 وی ا ماب 

فان هزه العم ارات » التي لا عم RI URE‏ الثغرات 

تلح منما الى الا واد داو انااد الي اياي 

بالدم جداء اتخ للخل( وتتمدد بس المجرارة التى تما ما هناك » والي 


س 
ا 


(ا) اتغلخل ھوحرکة الجسم من مقدار إل مقدار ا کی پازم أن صي 


الق انحامس ۸٥‏ 


واا تمددالماب فتدفعان وَملمان الا بواب الجسة المتيرةالتى ھی ف 
مدخل الوعائن » والتى جاءتا منم ء وبذلك ينعان أن بصعد الى القلب أي 
مزيد من الدم » وبا تمراره) فى التخلخل شا فشا » تزفعان وفتحان 
الابواب الستة الاخرى الق هي في مدخل انوعائين الآ خرن والتى 

منبا » وده الطر مه ا اران الان آل 

2 أحنة لامات و ف لاس الاحظه ر الذي۔رعانما ابض ؛ مددلات 
كذلك أيعَاً هذه الشر ارين » وذلك لان الدم الذي دخل فيا ورد ف داخلا 
وتغلتى أبوامما الستة ۽ وتنفتح أبواب الوريد الاإجوف وااشريان الوريدى 
اخسة وتهسح الطر يت لقطر ”ين أخرين من الدم ‏ مدان التلك والشر شرا[ [o‏ 
من جديد 6 فعلت السابفتان Es‏ کان الدم الد ی بدخل هذا !۱ قاب 
وصفت ؛ عر بهذن الكيسين الان يسميان بأذينتيه » نثأً عن ذلك 

و کو ن مخالفة مرک القاب ونما ,نتبضان عند ما شط € 0 

لا بغامر دؤلاء الذبن لا رعرفون قوة البراهين الرياضية ؛ ول تعودوا ايز 

ن المجج الحقيقية والشبيمة ماد“ نكران ما قات دون امتحانه » أربد أن 
eri‏ الى أن الجر كه الى وصنتما قبع حا تمس وضم الاعضاء الى 
بستعليع امرء رؤبتما قي التلب بالمين و الرارة التى در على الاعساس 


macarons sna ramanen 


۔سائل فی ا EI AS‏ دیکارت 
صد اليد الذى اقتوسناه و هو ما فق مع التعريف المديث للاك الظاهر ة 


)١(‏ أي الحتملة أو الراجحة 


۸٦‏ مقال عن المنهج 


e ا م‎ 
na 


3 


ہا فيه الاصام » وعن طبيعه الدم الذى عکنه أن إەرفه بالتجربة ٤‏ € شم 
حر كه الساعة بالضرورة ء القوة » والوضم » والشكل الى هى لا فيا من 
لولب وعجل 
ولكن اذا أل سافل كيف لا نض دم الاوردة» وهو لصب 
داعا على هذا الوجه في الاب » و كيف لا تمتلىء به الشرابين امتلاء مفرطا 
ما دام کل الائ عر امات اضر لا فاتي غير عتاج ا ا عه 
ا کر ما کته من قبل طییت من انکلترا ٩0‏ ء جیب ا شی عليه لله 
ل ل وود مارت ا کی 
ہا ات الشر ان » منہا دخل الدم الذي يصاہا من الماك في المر 2 
الصنيرة للاوردة » ومنبا بصير من جدبد الى القلب ء محيث لا يكون 
NASÎ‏ ك اقل الات هر ارا 
العادية لجر احين‌البن اذا ربطوا الذراع برفق فوق )كان الذى فتحون 
منه الوربد مجماون الدم رج منه أ كر غزارة ما لو م إربطوه ومحصل 
الك إا راوه هن اقل نالفو اة أو آذ ا وطو دقن اع 
رة قو به حدا . لانهمن‌الو اضح أن الرباط المشدود برفق ¢ 4E‏ ان نم 
الدم الموجود من قبل في الذراع من أن يعود الى القاب بواسطة الاوردة 
)١(‏ ڪتب يي هامش النص الفرنساوي هارف مرك المقلب باللغة 
اللاتينية وهارفي المد كور هو طبيب انجابزي مشبور باستكشافه لدورة الم وقد 
عاش من سنة ٠٥۷۸‏ إلى سنه ١١١۸‏ 


القسے الحاس AY‏ 


E NE EL, 
٤ وا عت الاوروة ولان ارا أا نت أمات؛ فتتطباافن سرا‎ 
و ذلك فان الدم الذي برد من القاب نزع الى أن ر بها حو اليد » بَوة‎ 
أ كر منها مد عودته من اليد الى القاب بطريق الاوردة . ولا كان هذا‎ 
لدم رج ۰ ن الذراع وا الفتحه الى هٍ ي ف احد الاوردة » فيجب‎ 
ا بض مساب ت في ا مجاه ه مابات الذراع‎ 
وبا بستطيع الدم ایر ا ا ا ا‎ 
قو »اقول عن جر بان الدم » بوجود صمامات صذيرة » وهي موضوعةفي‎ 
أما كن مختافة على طول الاوردة » بحيث لا سمح للام أن عر بها من‎ 
وط الجسم الى النمابات ولكنما نسم له بالعودة من الہابات الى القاب‎ 
فط رمن ك فر ت دعواة بال ال ن ان کل اند‎ 
اوجودي الحم يستطيم أ ن خرج منڼه في قلیل م کک‎ 
E واحد عند ما نکون ممطوعا حتی ولو کان مر بوطا باحکام قر‎ 
القا » وأن بكون مقمو عا فما بين القات واار باط على وجه لا تجعل‎ 
[ الدم الذي حرج من ا ن ا ې غر الات ا‎ 0 
ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة اشد بأن السيب اليتق في حر كه‎ 
ادم هو ماقلته . مثلاء أ الذى نلاحظه بين الدم الذي ع دج‎ 
من الشراین» لا عکن ان تج إلا من ن‎ a 
اندم قلخل » وکا نه بصنى » وهو مار بالةلب » فهو أاطف وأ كثر حياة‎ 


وای ضرا م ر وة اة اى عد وود ي ار اين 


A۸‏ مقال عن ا منهج 


هل أن كل القت ٠»‏ أى علد وجردة ف الا وردة: واذا اتش ار 
الى ذلات ء فانه جد أن هذا اله رق لا بظہر جہدا الا القرب من الماب ء 
ولا بظهر كذلك ف ألعد الاما كن عنه . ثم إن صلابة الد ء الذي بتر كى 
منه الوريد الشرياني والشريان الكبير » كافية في [' ي إثبات أن الدم , دعا وة 
اكا E‏ . ولاذا بکون ف العاب ال فر اران 
الكير اوم ا کمن الوت ال ن واوو تارا ا انون 
ك کر الشربان الورءدى » موجودا في غير الرلتين 

مر وره بالقاب » فهو ات ا ل وا فود الذى 
ا ق . ومأذا سہة طيم الاطباء ان ستنطوه ۀ 
عند ما ا جسوزالنبض ۾ ادا رفوا ا لتغبرطبيمه الام » فأنه وستطيم 
ان تخايخل بواسملة حرارة القاب بقوة أقل أو أ كثر ء» وسرعة أشد أو 


اضف م٥ن‏ ع دي قیل ? وادا حث اأرء ن کفبه یران آل إ1 رارهة ا 


الاعضاء الاخرى 6 فپلا جس الاعتراف , ان ان کن اوا PE‏ الدم الذى 


گر بالق فزدادحر ار ده » ومنه نتشر اى کل أغاء الحم .ەن 

قان الأرء ادا رع الدم ٥ن‏ مض الاجزاء فا زه ذلاث ع مه ا 6 ول 
کان ألملت حارا کنار مستعر ۵ ll‏ کان افا ف وره الاقدام والاندیى هزه 
الترفه a‏ 1 2 بالدم من ا ر نشم ار ٠‏ تمان 9 2 رف من 
3 ا أ ضا ا إلوظرةه الخهةة لل تنمس ص استحضار اكمار ر من الواء 
التق في الرثة کي عکن ن للدم اذى اني اليبا من نجويف القلب الأعن حيث 
ع واستحال اى سمه بخار »ان خر وستحبل اة اى دم فل ان 


الق اداس ۸۹ 


e a کے ج‎ 


سمط في a‏ الانر وی دون هدا فی لا مدر غل ان کون اغا 
لان وكون غذاء للنارا لو جودة فيه . وؤ ھا ارال ء ری أنالموانات 
الى لس ما رثات ا ا ت ا االات EY‏ 
الذن لا بستطيء‌ون استم‌ا نها و م أجنة ف طون ام ہام م من سیل 
الدم من الورىد الأحوف 7 يف القلب الاسر » وجرى فيه ا من 
الورد الشرباني الى الشربان الكبير دون ان کر بالرة . اه کف محصل 
مض في المعدة» اذا لم رسل التلب اليما حرارة بواسعلة الشر ابي وميا 
عض من أشد أجزاء الدم سيلا 5 عى اذابة الاحوم التي وضمت : 
وكذلك أل س العمل الذي يل عصير تلك اللوم الى دم سملل المعرفه ء 
اذا راعغا ۳ ,صنی عند مر وره وآدکرار مرورہ بالقلی مرات رعا کانت 
ازنده e‏ وم ?وهل لأمرء حاجه الى شىء َ 
و اوا ودی الح وول دھا» غب غر التو از 


الو ة تیا ۴ رالدم ك لله من الما ابارت ا ران ا 


ج 
أ 


2 جزائه تتف في الاجزاء ا a‏ تي و جد فيا من الاعضاء وف ال عل اخری 
اا ا ا و ا 
2 ہا ٤‏ وانه تبما لاوضم او کل أو صنر | ا 

دمض | زاء الام لسر ای مض الاما ک. ن عتارة ما عى البعض إلا خر کا 
أن کل انسان 2 روه غر | مل تاه متاو ٣ه‏ ل ستخدمہ اي 


فصل حبوتب دمه عن «ض ? #واخیا فن ا کل ذلا 


٠ ا الول‎ e أي‎ O 


۹٩۰‏ مقال عن و 


O —- EE ا‎ 


استحماقا للد کر هو € ا ا ا تشه رعا اطا دا 


أو هي شه ا بلہب جد نمی وجدمضیء ء إصءد باستمرار وْزارة 
من الملب الى المخ فينتعلل منه بوا طة الاعصاب الى المضلات ء ولمطى 
ê GE A N NERO ENN EEL‏ 
اجر اء الدم التي لا كانت هي الا كثر حركه وتموذا ء فهي الاصلح لتكورن 
هذه لارواح »ان تج عو الخ بدلا من ای ا 
تلك الملة هي أن الشرابين الى تحبا هناك هى التى ”اني من الت في 
Ek‏ کر BT RET‏ لقواعد الیکانيك الى هى تفس 
قو اعد الطہ.عه » فاته عند ما گیل ا رة حتمعة الى التحرك غو حبة 
ET‏ زاء الدم التي اربج من جوف | التاب الا سر مائلة الى جمة 
]٠١[‏ الاخ » فما أنه لا يكون لتلك الجبة سعة للجميم » فان ما كان متها أضف 
وأقل حر كة » ينبني ان يدفم بواسطة الاقوى » وبذلك تذهب هذه 
وحدها الا 
شرحت كل هذه الاشياء بتةصيل واف في الرسالة الج ت اا 
الى زي على نشرها . وبانت فیا بعد ذلك مادء ی ان تکون‌عاه کون 
أعصاب ا الانساي و عضلاته » حح تي جل الار واح الحيوانية التي 


memes esmere nasser mn memanas same ne emman snares ana ق‎ o 


الخوارزمی مفا ی ا ص۸۳ r4 0 e‏ 


هي داخل الج ذات قوة رك أعضاءه : ¥ رى الرءوس على ا قطعما 
لازال رل وش ادر مم انما تمد حيه » ولات اسا أي 
التغييرات محصل ف الخ اقسبب المظة »والنومءوالاحلام» و كرف ستطم 
العا ا لواح وااطاعم AO gale‏ 
المارجيةءأن نطبم فيه صورا ختافة بتو سط اواس و كيف يستطيم ا جوع 
والظا وساثر الا تمعالاتالاطنه ان بث ت اليه دتا بصو رها ووضإحت. )الذي 
نیا ا ك" الذي قبل کل E IT‏ 


ea )‏ قم الطواس تبت تقسبم آرسطو الى ا 
ويإطنة : N‏ المواس اجس وأما الباطنة قد قمبرها أ رضطو عل 
ثلاث وهي ا YT E E‏ ي فم 
لجال والافطة فنتج عن ذلا تقھسے ا خر لالحواس الباطة وهذا ما سنعرض له 
و ااا امشترك فلقد اا قرو نو کذات قول دیکار ت إا 
قوة مر تة في مجو بف معين في الدهاغ وهي التي مجتمع فبا كل الصور المدركة 
اواس اس . وقد کتب عنما ان سینا في اماه ص ۴۳۲ من طبعة طهران 
« أما الس الذي TEE‏ ماذهب إليه من ظن أن للمحسوسات 
اا شال الس الشترك عوالقوة الى تتادى الما انر مات 
کہا فانه لو م تكن قوة واحدة تدرك اللون وال موس لما كان لنا أن يز بينها» 
وقال في صمحه ۲۴۴ د فہدهالقوةهي الى نسمى الس المشترك وح هي ر کن اواس 
وملها تتشعب الشعب والبا تؤدى المواس» و( ی ا الملشترك أبضاً 
اجس العام 

(۲) استممل دیکارت هنا كلة اه6 وهي في هذا الو ضع ترادف كلة 


الذي ححفظ هذه ا اصور وباأتصر فة 8 0 لستطرم برها 


Î Imagination‏ الميال وهو القوة التي محفظ ما يقبله الس المشترك و اور 
و ستيه بعد غيمة الحسو سات فالحيال اذن خزانة الجحس المشت ك ۽ وهذا مايتفق 
فيه دیکار ت مم فلاسفة الاسلام ) 

(۱) استعمل دبکارت کل اد۴۸۵ وقد رأيناها معر بة عند ابن سينا 
في كتاب اة ص ۲٠١‏ طبعة القاهر ة سنة ٠۳۴١١‏ في قوله « هن القوى المدركة 
الباطنة اليوانية وة فنطاسيا أي الس المشترك » وهذا غير صحيح ورعا نتا 
اطا من أن ن حلھا ي الدماغ واحد فهو عند د مكارت الغدة الصنو بردة ولكنها 
تلان في الر فة ( راجم حلسون اتناس قن 4١١‏ واطسن المشتر نى 
اليو نانية و ( کربنی آبستیسس ) ولیس فنطاسیا أننا رأينا الكلمة معر بة 
انشا خد د ا A“‏ الخوارزعی ولعرفہا قوله « فنطاسيا شِ ی القوة الحيلة 
من قو ة النفس وهي التي يتصور ما الحو سات في الوم وان كانت غائبة عن 
الحس وقسمى القوة المتصورة وار « معنا اللوم ص ۸۳ من طبعة 
القاهرة سنة ٠۳١١‏ وهذا كلام ظاهر فيه انلاط . وعل العموم فالقصو د بامقصرفة 
القوة التق ما + نركب الحو سات بعضما الى بعض و قصل بعضها من إعض لا 
على الثبوت الذي وجدناها عليه من خارج ولا مع تصديق بو جود شيء مها 
أو لاوجوده ... وهذه هى التى اذا استعملبا العقل تسى متفكرة واذا استعملها 
قوة حيوانيه لسمى متخيلة » ان سينا الثماء ص ۳۳٣‏ طبعة طمران . وهذا 
مابتفق مع مراد دیکارت وهو أقرب الى تعر یف ارسطو لفنطاسیا ني کتابه 


یر الن٥سں‏ دقو له PDP:‏ م خر کا للعقل مفشۇها الاحساس € 


القس اللامس ۹۳ 


ختلفة » وان واف منبا صورا جدددة » وهی بتوزدم) الارواح 
را ع هاا الج ف اللات درك ءا ھذا ا سے في رثات 
SEN E E aS‏ 
الباطنة الى هى فيه على مقدار مانستطيم أعضاو ا ان تنحرك دون ان 
EY‏ وان يدو ذلك غريا قط للذين ۾ سيب معرقتيم ان 
امو ا 0ے اوا لات التحركه تستطيم صناءة الاس [on]‏ 


٤ 
f . 


۰ ء 5 
تم إن ان سینا قد اضاف الى قلات القوى وة اخرى إسممما باومية (راجم 


تررافت الفمر ةة لابن رشد حيث يقول « ... ابن سينا وعو الف الغلاسفة 
ي أنه يضم ي اليوان قوة غير القوة المتخيلة يسما و ية ال » ص ٣۷‏ 
طبعة القاهرة سنة ٠۴۲١‏ ويقصد ا ابن سينا الفوة التى تدرك المعاى غير 
ال وسة في احسوسات ال مز ئية وبتعبيرأ خر إدراك المعنى ازى المتعلق الع 
او س مثل إدراك الشاة المداوة ني الذئب : واذن فقوى النفس اليوانية الق 
عر عا بالجواس الاطنة جن : الس ا وهو الذي مل صور 
الحو سات کہا واتلسال وهو خزانته اي العو ة الي عو تلك الصو ر والوم 
وه اراك الان غ الحو ف الرمات ال اقرا الحا اروق 
الذئب ثم الحافظة أو الذا كرة وهي خزانة الوم ثم المتصرفة وهي التي تتصرف 
في الحسوسات فتوالف بعضها مع إعض و تفصل إعضها من إعض غير متبعة في 
ذلك نظام وجودها في انار ج ا تقعل في المعانى و هذه القوة اذا استمملبا العمقل 
تسمى مفكرة واذا استعماما الوم تسى متخيلة 

)١(‏ لن الوظائف التي سبق ذ كرها كايا حيوائية وهي ليست في حاجة الى 


۹٤‏ مقال عن المنمج 
دون ان پستعمل في انشا مما الا قعام قللة اذا قورنت بالسكثرة المظيمة من 
المظام والمضلات والاعصاب والشراين والاوردة» ومن كل الأجزاء 
الاخرى اأوجودة في جس کل وان مرول شا ال a‏ 
لا كانت مصنوده بأبدي الله ۽ في الى حد جل عن المشامة خر 
انا وا می دابا جر کات ادس الاعات می ای اله شر اناس 
على اختراعا 

وقفت هنا خاصة لك أبين أنه اذا وأجدت الات لما أءضاء وصورة 
قرد أو رة ای یوان آخر غر اطق فانه ن کون لنا أ وسىلة 


ارف ا اتن هی اة ع ایی ا ات ی کل کے ی یآ 
ااا ااا ر کو ی غا ا 
و ا ا 
هذا ناسا على الحقيقة ‏ أولى هانين الوسيلتين هي أن هذه الآ لات لن 
تدر مطلقا على ان تستعمل الكلات أو أي اشارات أخرى نها ) 
شل ن لنصرح للا خرن اف ارتا د رستطاع ان تصور خير لصور 
أن اة 2 ES‏ حیث نطق بکلات بل وان نطق عضا 
عنابة اعمال ية اساب نیرآني أعضاا : 0 س ق بن 1 واصضم 
فتسال تما راد ان قال لماء وتلمسرقي موضم | خرفتصیح إأن ذلك و 
وما شابه ذلك ء.ولكن لا بستطاع ان تصور ا سا ما نوع الت الالفاظ 


)١(‏ أي كافياً لسد حاجات المياة العملية ( افظر ص ٠۹‏ ) وهذا بالنسبة 
للانسان هو الامکان المادي 


اق ا 19 


س 


ب اها لڪل مایقال في حضرنما ک) بستعایم ان فمل اغ [ev]‏ 
اناس . وأما اة ف ي أنه مم % ارا ا ا 
منا بل قد تعمل خیرا ما يعمل فالا لابد تفشل في اعمال أُخری ما تبن 
ا تعمل عن عل » واسكن بواسطة وضم أعضًا ما فانه على حين أن المقل 
موا ل عامة کن استخداء پا في كل أو ع الطواریء فان هذه الاعضاء في 
حأحة | ا على حدة» ومن م i‏ اس ن اأستحيل 
أخلاقاً ن کون الاش تشوع الاعضاء ما بکنی الما تعمل فی کل 
ظر وف اليا عل 2و ما بيمثنا عتلنا لاعمل 
ونس هاتين الوسيين إستطيم المرء ان يعرف الفرق بين الانسان 
والميوان . لانه مايستحق الد كر أنه لس من الناس الاغراء والبلراءء 
حتی دون استناء الاباء بم »من لا درون کل تال كات عة 
وان ر کو اسا لاما به جاوز ن کرم موا واک ی م وان 
2 ر مما کان کاملا ومم.) نشا ناح تة وما يم ُن شعل ذلك . وهذا 


لا عا عن مص في الأعضاءء لان ارء e‏ والعاء د تطیع ان 
نطق :عص الكاات مثلنا 6 و ك داك ® لستطيم ,ان عاق @ 
أي نطما رشہد بام ا e‏ ا 


ر مو | لاغشا ال دستخدمما غر . للكلام مثل حرمان ا و اشد ]^[ 


اعتادوا ان نطو امن تلمماء امم عض اشارات تفا مون با مم من 


sseaseensreess serenavan tewr 


)٩ أي عادة وغر ضه لاجة المياة الملية ( انظر ص‎ )١( 


۹1 قال عن الج 


ee vv nn vee rere aaa em 


جدون ذرصه اتل الا er‏ افون ا وشا اکر بان لا ہوانات 
من اليتل اقلا تان ٤‏ بل شد ا لوس لاحيوانات عد لى معطا . فاننا 
شا ان معرفة الركلام ل تاج لا الى شيء من الممل جد قليل » ولا كان 
من الملاحظ الاين بين أفراد النوع الواحد من ا يوان » ا في أفراد 
الانسان » وأن المعض أيسرأن براض من البعض الا خر فانه لا إصدق ان 
او ام ا کل اغ کی دلا ن غ اال :وع 
الاقلطغلا ذا مخ مضمارب » ولا روز هذا الا اذا ا روح ال وانات 
من طبيعة اة لطبيمة روحنا كل الخامة . ولا بني أن حاط بين الكلام 
1 ر كات الطبيعية الى تى بر عن الاقعالات وعكن ان جد مايدها 
اللات کا رها ا E‏ اهاب مم إعض التمدهين 
اى أن اليواات i‏ تکام » ولو أا لا قم لا EAE‏ لکان 
ف استطاعنا دتا OL E ASL‏ ءا ان م laa‏ 
۴ تنام مم ا :)4ا . و کذلات ما دتحق اللاحظه ا مم وحود حیوانات 
کشرة من الصنعه في ا کتر 2ا نظېر » فانه ری ذلك 
أن نةس تلك الموانات لا نظمر شيا من الصنعه في اال اف | 
حت لدل ما لاحن ما كل ان ها شا فة عل هة لغار 
۹ه کان , شان ES‏ کتر ما کون لا ي واحد منافتممل ف کل 
الاوز ك ا یو 

هي الي تعمل فیا تما لو م اا ری ف الساعة اتی لا تر کا 
من عل ولواب فاا تستطيع ان تحصى الاعات ونقیس الزمان با كر منا 


القسے انامس AV‏ 
دقة مع كل مالنا من ”يقظ وفطنة 

رطفت الف التاطفة د ذلك ونت اا لامك اله ان 
تكون منتزعة من قوة الادة ‏ تزع الاشياء الاخري الت تكلمت عا 
ولکن جت حا ال کون خلوقة . وین تکیف انه لا بكي ان کون 
سا كنة في المحم الانساني كا بسكن البحار في سفينته "" . لا بكفي هذا 
الا في ان عثل محربكما لاعضاثه بل ان هناك حاجة الى ان تكون متصلة 
بالندن ومتحدة معه على وجه ا حی کون ماغدا ذلك عواطف 
وشمواتماللة ما عندنا ملا وبذلك أف انسان حقيقي . ماني أطنبت 
هنا ليلا في الكاوم على مسئلة الروح لاما من أم السائل ۽ اذ ليس 
خط اعد ا الحاحدن لله“ وهو ا أعتقد اني دحضته دحطا کافیا 
فما سبق » ليس خطاً بعد النفوس الضميفة عن طرق الفضيلة الستقى » 


كتوم ن دو الميوانات هي من تفس طبيعة روحنا » وبقيم ھذا التوم 4 


ال او حد ماتخشاه أو أمله»مدهذهالمياة »کشان الذاب و امل ي حبن 
)١(‏ هذا التشبيه ی اوسا جملان رھب درت" ص ۲۷۷ وقول 
دیکارت ما توس ذلك ي التأممرت الاد" « ني ت مقا ف جسمي 
ك ةم البحارفي سفينته ءولكنني فوق ذلك ا و 
ا معه AP‏ منفردة . لانه اذا م یکن ذلاک » ما كنت لاشعر 
أ اذا أصيب بدلى بجر ح » وأنا الذي ليس الا شيئاً مفكراً » والكني أدرك 
ذلك الجر ح بالعقل وحده » كا يدرك البحار بنظره أي عطب في السفينة » 


۹۸ مقال عن انوج 
أنمن عل ميلغ اختلافعا » كان أحسن فعا للحجج التي تثبت أن روحناهي 
من طبيعه مستملة کل الاستقلال عن الج ء وأا تما هذا لاست عرطضه 

| ۰ | للموت ممه »م انه علی مقدار کوتا لا ری غیر الموت علة لفغاما ء فاه 
محمانا ذلك الطبم على أن ج من هذا با ا خالدة 


اقم السادس 

مضت الا ن ثلالة أعوام منذ اتيت من الرسالة التي حتوي على كل 
هذه الاشياء » وأخذت في مراجمپا » کي ضا ين يدي طام» 
نا غت ان ااا اجك وم من الدالطة على أعمالى ما لا قل عا 
لمعلى من ال اط ع آفکاري ٤۾ e‏ 
فل الا نیل٤ ITE‏ کت هدا TE‏ 
اران اول تي م ألاحظ فه قیل ستنكارم» ما أستطيم ان وهه 
e‏ را بالدين أو بالدولة ء وتال » ما کان عنه: انا کتبه لون العقل أقنعني 
E‏ هذا جلي أخشیان کون ین E ET‏ 
TT .‏ فی آلا ادحا ل في اعتمادي شا جدیداء مام تمم ل 
عندي ابر اهر اق خد ولا ا کن که عا عکن‌ان ثال أي انسان 
باذی : وهذا کان کافیا لیضطراي الى شیر ما كنت صممت عليه من شر 
هذه الىحوث . فانه ون انت ا التي صمت من اسا العزم أولا 
قو ب حداء فان بلي ۰ ي جملیدائا ا کره صناعة عمل الکتت » سرعان 


E ۲‏ غالیلیه e TT‏ رخال الذين الذين كانرا 
تختصون براقبة ال ركة الفكربة ٠‏ ولقد أذاع غالیليه في سنة ٠١۳۳۲‏ كتابه الذي 
EE‏ الارض فدانته حكة التفتيش برومة ءولقد أنم ديكارت كتابه 
العام 1٠0ر‏ سنة ۱۹۴۳۳ ولکن علمه بنصیب غالیلیه و رغبته ي عدم اثاره 
رجال الدين عليه جملا يعدل عن فشر كتابه ( أنظر المقدمة ) 


1۰۰ مقال عن المنهج 
EL‏ ن المجج الأ خرى لاعفا من ذلك الممل . ولا 
١|‏ ] النوعين من هذه المجج ذو شأن جمل لی غرضا بذ کرها هنا » بل وقد 
کون اا فائدة في معرفما 
ءا كنت قفط عظم المنابةبالاشباء التي كانت تصدر عن تضي » وحن 
کت لاا ات س الذي ادمه > غير اقتذاع ی في معضبلات 
من ER EN‏ ن ادر أخلاق ا قي اجج 
التي مامنى ليها هذا المنري E‏ 
عنه شبقاً » ذلك بأنه فما ,قعلقی بالاٌخلاق » فان کل انان بکتنی قله ء 
محیث کان یکن ان بکون مصلحون عى عدد الرءوس غير الذرين 
نصبہم الله حكاما على أمه » أو للذين أفاض عليهم من البرك والممة مايكنى 
لان بکونوا ناء ء o‏ 


کانت ترمنینی کشبرا » فاننى كدت أعتقد أن لغبري أنظارا أبضاً قد بكونون 
مهأ أشد اعجابا . ولكنى على ار #صيلى اناف لمامة في عل الطبيمة 
واختباري نما في معضلات عتلفة خاصة » لاحظت مدى ما لستطيم ان 
رالد ت اختلافپا عن المبادیء التي بستمان ہا ES‏ 
ذلك ت اعنقدت آتی لا أقدر على ابا ااعختبئة » دون انال اخلالا کيرا 


erer amr 


0 ضا هذه المسألة أ أي هل الاخلاق المؤقتة التي إطبا دیکات ف 
EG as SS e‏ القسے 
الفالت و قد أشر نا أيضاً إلى تلك العبارة ( انظر ص ۴۷ و۴۸ ) 


الق السادس ۹۰*١‏ 


بالقانون الذي إلزمنا أن نوفر امير المام لكل الناس على قدر مافي استطاعتنا 
لان هذه الانظار في عل الطبيعة بينت لي امكان الوصول الى معارف 
مفيدة للحياة فائدة كبيرة » ودلا من هذه الفاسفة النظرة »التي لملم في 
لمدارس » فانه عكن‌ان جد عوعاً عنبا فاسفة عملية > مها اذا عر فنا ما للثار » [ [٠۴‏ 
eA NESE EAS‏ 
حيط بنا من قوة واتمال٤‏ معرفة متأبزة نعرف مهن صناعنا المختلفة ء 
اتنا نستظطع استى اما بنفس الطرمة في كل المنافع التي ا ا 
نستطیع اع اف اة ور ا . وهذا جدر ل 
برغب فه لابتداع ال کے م ا لمو عات غ الى ل لر نم بدون 
جہد بشمرات الارض وبکل مافیا م من أسباب الرفهء o‏ 
الصحة أيضاً ء التي هي بلا رب اللير الاول وهي الاصل لا عداها من 
خبرات هذه الحا بن ار وح فسا تتصل انصالا قو َ بالمر اج > ويشة 
أعضاء البدن » محيث أ کا و3 مشن الؤسائل الى جال 
الاس عامة أ كثر حكة وحذقا ما م عليه حتى الآ ن ء فاي أعتقد أله مج 
البحث عن هذه الوسيلة في ااطى . حا إن الطب المستعمل الا ن يشتمل 
غ قليل من الاشياء التى لها منفعة لذ ك ر؛ولکن دون ان ادال 
NNE‏ ن دبکارت ت تبس ثل الأعى للع » الذي يعبر 

عنه هنا »من با كون 1٥0١‏ ولقد أورد ني مقالته المشهورة بم نصوص س 
با کویہ ومى وبرت الميجج ااتي براها كافية التدليل على هذا الرأي ( أنظر 


جلسون التملیۍ ص٤٤٤‏ ) 


۰۲ مقال عن انبج 


کر وای ات ل وچ اتاو ی ن روء لا ارف 
ان کل ما اعرف منه کد د کون شا ادا قورن عا بھی غبر مروف 
وأن من الستطاع التخاص ما لاعصىمن الامراض » بدنية كانت أو تفسية 
OE O E e E‏ 


OE < : OE SE SEN IEC 
اا 2 س الادوه الي زودنا ا اه ۰ ولا کان من کر ی انا نە‎ 


ا ي البحث عن عل ضأروري حداء ولا الت طر مما دظہر لى ا 
انامه ګیب حم ان و حد ها الع < ما دی دوه U‏ فصر الہاة ٴ 
نص ف التحارب ¢ کت آنه لس من دواء مذن العامين ¢ حبر من 
ان بلغ لبور بأمانة كل القدر القليل الذي نيح لي الاهتداء اليه » وأن 
أدعو أهل الول اليدة لحاولة التقدم » باشترا كہم في التجارب التي فبنى 
القیام ہا کل وفق مله وعلى قدر استطاعته » وان ببلغوا اممہور ايضا کل 
الاشباء ال 


وبذاك نمل أ مار الكثيرن وأعالى » فتتقدم جيما أ كتر ما يستطيم 


لملم وها حی ددا االاحمون من حث اتھی السامهون ¢ 


i‏ کان ديكارت يعتقد أن الع إستطيع أن بحمي الأتان غو اا شان 

ومن ضعف الشيخوخة ولا مات أعلنت صحيفة أثمر س خبر وفاته هذا اأتعمير : 

د مات ني السود أحق كان يقول إن في استطاعته أن يعبر في الحياة 

ما غاء ¢ اترعی‌ال الما طبعة أدام وتانري ج ۰ص ۳۰ وروی مورخ 

حیاته باه عن إعض اصدةاء دیکارت انه دهش عند ما بلغه لعیه إذ أنه کان 

واثقاً أنه سيعيش على الال خسة قرون» ما م عت موقا غير طبيعي . راجم 
انعیال لایر ج ۱۱ ص ۹۷۰ ۔ ٩۷۲‏ 


القسہ السادس ¥ 
کل فرد مستةلا 
ةو ف ارتا فا شا ی ال کت 
أ اداه عدن ي الا آلا د اها م خان اها فن ت 
اسنا مومالانستظیع ا پل به»مادمنانفکر فيه مکی ر آمپماکان قلیلا »دلامن 
ل را وا مت وا قد انارت 
الاد قال را غ عا نون بعد على عل الا ھا مو 
وكذلك فان الظروف التي قصل ما نكاد تكون دافا من اللحصوصية وى 
من الدقة يت قى ملا اء ولكن اللرت الذي انتة ق هذا كن 


TE O TN TE Ê 


لكل ماهو موجود» أو يكن ان بوجد في العام » من غير ان أعتبر في 
سيل هذا الزض غير الله وحده الذي خلقه » وبدون ان أستتجا إلا من 
عض بذور الحميقة الت هي في تفوسنا بالطبم Ra‏ 
ماهي ا لعلو لات الا ولى الي ھی الا کترج رانا فالعادۃ وای عکن اسقنتاجہا 
من هذه الطل : وببدو لى ا ذا ء وجدت ”ماوات » وکوا کی » 
ا » بل ووحدت فوق‌الارض » ماء» وهو اء» ونارا» وممادن » ولمض 
أشياء أخرى مشامة اوقا ر اا اواو ا 
ذلك فھي أُسپلپا ان تمرف . ثم إننى لما أردت أن أنحدر الى الاشياء التي ھی 
این ع ر کن ق ا کو هان ا د انی اطا الل 
الانساى أن بز بين سور أو أنواع الاجرام الى هى فوق الأرض وما 
)١(‏ أي المبادىء الأول الموجودة بالفطرة في الننس 


E 
8 


Gg:‏ مقال عن الهج 


لا محمی غیرها ما عکن ان بوجد» اذا أراد الله امجادها ووضءپا فوق 

الارض »ولا اعتقدت > نتج عن هذا اننا نستطيم صر فما في منفتنا 

إلا ان بكون بان نتوصل الى العلل عن طرق العلو للات » وان نستيخدم 

كثيرا من‌التجارب الحاصة . وعد ذلك فاتنى لا مررت إعمّلى على كل الاشياء 

اتی عر ت لواسی » فاتیا جر على‌القول اتی آلاحظ شیا متها اسل 

على تمسیره بالبادیء التى اهتدت اليما . ولكن جب أن أعترف أ ضا أن 

فة الفة رة وو اة دا وان فة الادئء اة وغامة نخدا 

| م محيث أ كاد لا ألاحظ أي أثر خاص لا أعرف أولا أنه مكن استنباطه 

۰ ا امبادىء بكيفيات كثرة عختلفة ء وأن أ كبر معضلة لدي هی في 

المادة أن أجد من بين خذه الكفيات الكفة الى قصل با هذا الا 

ہذه المبادیء . لاتىلا أعرف لهذا حلا إلا ان أمحث من ا عن عض 

Eel‏ نقیجما + اذا كان جى تفسيرها على كيفية من هذه 
اللكيفيات » کنتیجنما اذا كان جى تفسيرها على كيفية أخرى 

علی تیال ن محیث ار ؛ کا ,بدو لی ء أي طریتی جب طلینا سلو کہ 

كي تقوم بأ كر التجارب التى تنفعنا في هذه النابة » ولکتی رى أبضاً نپا 

من الءظمة ومن كرة المدد» بمحيث لا تبلغ کھا ما کہا دای ولا رزق » 

و ل دوا کون ل د الا ن من ال 

لي أحقق منبا كيرا أو قليلا» سأتقدم كذلك كثيرا أو قليلا في ممرفة 

اة وهذاما ت امل ان اوه بارعا الى كا وان أبن 

فيا بيانا جليا كثير الفائدة التي ستطيم امور أن ناما من ذلك» وان 


٩ a الس السادس‎ 


اطات ال كل ادبن برغبون على المموم في خير الناس »أي كل الذن ۾ 
أهل المضيلة في الحقيقة » لا بالظر المادع » ولا عجرد القول » أن بلغوى 
التجارب الى عملوها » وان عينونى في التحارب لئ ب يماو ها 
ولكن ءرض لى منذ ذلك الین » ٤‏ حجج ا ی حملت ی آغبر ر ىء 
وان كرف أنه بلزمنى في المقيقة ان أستمر في كتابة كل الاشياء ا ياح 
اغا الأهة »> على مقدار ماتكشف لى عن الحميقة > وان أعی 
ا کان رای ادما ولت لی ونل وا کبر لاجادة |٠|‏ 
aE EAE EE ak‏ معروض لا اظارا ل کثیر رن 
أ کر ما نفعل EERE‏ » و كثيرا ما كانت الاشياء الى 
Ee MIS Ea‏ 
ارد وا عا الور زل أي فرصة لافادة الجبور »اذا كنت 
قادرا على ذلك ء واذا کان اکتابای يء من القيمة » فان الان سوف 
حصلون علما وعد ماي درون ان e‏ استخداما م ناسا »ولکن 
ا کن وچا کل ان افر وھا ى ان رن الارتات 
واليادلات التي رعا تكون كناباهي عرضة لما » أو الشبرة مهما تكن » التي 
تنکسبنی ايإهاء لتهىء لى أي فرصة تضيم الوقت الذى أا عازم على 
اتماقه في ملم سي لا نه وان E.‏ ن کل السان مطضط ران ريدي 
خير الآ خرن على قدر ما بستطيم ء وأن كون امرء غير مفد 0 هو 
نفس كوه ل شاوی شيا ء ومم دلك فاه ااا اانا جتان 
تتجاوز حدود الوقت الماضر » وأنه من اللير ان نهمل الاشياء التى رعا 


ك ف س الفائدة للا »اذا كان هذا على نية ان نعمل أشياء أخرى 
غ و ارا ن ا 
القدار القليل الذى عرفته حتى الا ن بكاد لا يكون شيثا موازته مع الذى 
اوا ل ایی ار غا و 0 و 
5 لذن بكشفوذقليلا فقليلا عن العَيمة في العلوم » که ثلالذدن مما دافن 
في ان بصيروا آغنياء ٤‏ کو ن عناؤم في تحصيل القادرالكببر ةفل من عنام 
من قبل وه فقراء في محصيل ماهو أقل بکثیر . وقد ستطاع مقار ہم 
روساء الذن آزداد قوام غل قدز ا > والذين محتاجون 
الى السياسة ل عفظوا اسم ا ا کر من حاجنہم الہا 
يعد كسما ليستولوا على ادن و والأقالم I OEE‏ الأرء 
تمار معر که مثل ان محاول التغلب على كل المعضلات والاخطاء التى لعوقنا 
عن الوصول الى معرفه الحميعة وا ا ر ل لر أي فاد 
ختص مسثلة عامة وممة الى حد ماء وجب بعد ذلك من الحذق للعودة 
آل قن الال ال کان اء فان قل ٠١‏ کر اغب تحمل جد 
عظم > اذا کان لهرءمبادىء و“يمة . اما الا ء فاذا كنت قد وجدت فی 2 
مض المقاثق في الملوم ( وامل أن الأ شباء التق عحتوى علا هذا الجلد 
ندعو الى الک باتی‌وجدت a TN E‏ 
الا توابمولواحق خس أوست معضلات رليسية عخطيم| ء وهی ما أعتبرها 
کارت کان ا لظ ف ال انی :بل ان ای ان اقول ٤ای‏ اری ات 
E E E‏ 


القسے السادس ۷ ۱ 


کا ش٤‏ لست س TT‏ ع محيث لا »کون لى وفقا لبر الطميعة 
النادئ مقسم من الوقت لتحصق هذه الغابة . ولكنى ا مضطر | |٠۸‏ 
الى ان اقتصد فا ى لى من الوت عل ممدار فة امل ى الفدرة عل 
جسن اا رکون ل سردت وض رة انه اذا رث 
افرل اف ن اللات اود ت اران ا وح 
محيث لا لزم لص د سا الا الاصغاء اليما » وعيث کا لفن ماما اع اه 
ا قم عایه اران :وغل کا حال 8 2 ن لتحيل أن تتفتق 
مم کل ا a‏ ا تی مول پا غری فا نی أتوقمآنی e‏ ا را 
ا ا 

من المستطاع أن قال ان هذه مارات تكون افعءة لاما مرفى 
اطا u‏ زد و في فېم الا خرن E‏ ون ف م ادي e‏ 
O RP NL ENS S‏ 
N EA NN‏ 
استكشافاتمم . ولكن مم | وق ان خد رن ا وا ا 
اك داعا 0 ذکر الاولی اا تي ترد علي فان التجربة الى احصل عليما 
من الاعتراضات ا لي ا ال ا ان ا ٤‏ منفعة منہا . انى 
کثیرا ما حر بت من قا ل الاحکام را ت صادرة ن کت أعترھ 


اص دقاء ر 4 أو مرادره ن 2 ن 7 أعتمد | نی لست م ا بالصد ق 


)١(‏ أي بالاشتغال في الردود على إعتراضات العلماء والانتباه الى أعال 
رجال الدین و کید » لاهم كانوا يقاو مون کل ما إعارض طبیعيات ار سطو 


۱۰۸ تقال فن اع 


ولا بالمدو» بل ومن إمض النعن عرفت أن خبثهم وحسدم ملام 
يكشفون ما يستر الم عن أصدقةاي ؛ ولكنه ندر أن اعترض على شىء 
[٩|‏ آتوقمه البتة مال يکن هذاالٿيءبميدا جدا عن مومنوعيء عي ثأني ۾ أ كد 
قط أجد منتقدا لا راني » وم ربد لى أنه إما أقل تدقيقا أو أقل نصفة مني . 
وكذلك !ألاحظ ا بواسطة الميادلات التي تثار في المدارس ء قد 
استكشةت حميمة كانت عېولة من قل > لا نه بنا حاول کل أن نتصر »> ېد 
في مزز المحتمل أ كتر من اجنهاده في وزن اججج من كل الجمات ؛ وإن 
الذعن ظلوا زمنا طو ,< عامين بارعين لا ونون بعد هذا لذلك اليب ء 
خير القضاة 
E I EE GO e‏ 
كبيرة جدا مادمت ل أتقدم مها تقدما كيرا جلها غير سحتاجة الى اطافة 
كثير من الاشياء الا قبل تطبيةما على الممل . وأعتقد أننى أقدر على ان 
اقول E‏ اذا کان وجد شخص مدر على ذلك » فاتي ا 
حم| ك بذلك من کل اه غبري » ولس هذا لا نه لاکن ان کون 
في العام عقول كثيرة أفضل من عقلى الى اد الذي لاجاري » ولكن لان 
لسن ی المستطاع ان يد المرء صو ر شيء وان مجعله ملک له ؛ ادا مله 
من غبره ا لو استکشفه بنفسه . وذلك حميق جدا ف هذاالوضوع ؛ 
عیث اني کشر 1 ماش حت نار اي لا شخاص أو لى عمول حيدة ء وبدا 
کا ت er‏ کان اظهر لى ہم وما فہہا متمىزا وم هذا فام 
عند ما کانوا مدو ما »> كنت ألاحظ ا نوا کادون داعا عبرو | محیث 


الق السادس ۱۰۹ 
مأ کن لأستطيع أن أمترف إانبا ارا هذه الناسبة فانه يري کتیرا 
ان ا ااا دصدقوا ا صادر عي » اذا أ کا 
قد اذعته بني وھا یت لأ عجن التة من هذا اطاط رل 
كل هؤلاء الفلاسفة امتقدمين » الدين ليست لدبنا كتابلمم ‏ ء ولست 
حك من أجل هذا أن أفكاره کات انه للعەل › مہ م الل 1 مم کانوا من 
خارة المقلاء في آزمتتم » ولکنی ا فط ا أفکارم ساءت رواتبا . 
6 آنا ری أأأ بکد حصل یاد تباعېم قد فاقیم ء وان وای 
انا تر متابمي ارس اسا الآ نء رون أتفسهم سعداء لو أن له م من 
العم بالطيءة ما کان له ح خن رطا تحاوزوا قدر ما علمه eel:‏ ل 
اللبلاب الذي لاس مستعدالان ر تمع الى مافوق الاشحار ق دة 
ل و کثیرا ما سط بعد از ن بلغ دروا غ لاله دو أا أن هولاء 
پبطون »أي ا اسيم » على وجه مأ أقل علما مالو كفواعن 
الحصيل » * لدم اقتناعيم مرفة كل ماهو مشروح بطرة مفمومة عند 
امؤلف الذي مرأونه » بريدون فوق ذلك أن بجدوا لده حلا لمعضلات 
ولا ولا شيثا» وريا م فكر قط فيما . ومع ذلك فان طر رتېم 
في التفلسف موافقة جدا لاأ ولى امقول الضيفة ؛ لان موض الميبزات 
ا التي اون ا سوت ٤‏ آپیستطیموز الكلام في کلالاشیاء 


E 3‏ إمض القلاسفة السابقين تراط لا سما دعوقریطس ( انظ 
جلسون اتعلیی ص ٤٩۲‏ ) 


11۰ مقال عن ا منهج 


|۷ ]رأة كانم مرفو نما وان دوا کل ما ولون فما ضد أشد الناس 
تدقیقا وا کرم قا دون ان کون للمرء وسيلة لاقناءېم . وهم ي هذا 
دظرون لی کل ای > ارود ان دشاحر بصیر اأ دون ان ی مغبو اء 
ف ان اف عن شر مبادىء الفاسفه الي ا ا :کات على 
ما هي عليه من قوة الباطة والوضوح فاننى أ كاد أ كون لوأني نشر تما 6 
لو انی فتعحت بض المنافذ وحعلت الزن بدخل الى هدا ال حىث 
هہطوا للتشاحر ن ولكن حار ااناس عمو لا اتفسبم لست 2 فرصه 
ليتمنوا معرفة هذه المبادىء» لهم اذا كانوا بريدون معرفة الكلام في 
کل شيء ا شرا 1 م علاه قار لم ان در کوا هدا ان رصوا 
با عتمل الذي کن ان بو حد دون :اء یکل أنواع السار هن ال محثوا 
عن المَيقة الى لا نظهر الا قليلا قليلا في بءعض المساثل » واذاءر ض القول 
ف ایل ارق في ا المرء عل ان ارف صر احه 4 ابا أ 8 
كانوا .ورون معرفة قليل من المائق على غرور الاظاهر بعدم حول شىء 
ماء لان هذه المعرفة أفضل كثيرا بلا ريب » واذا كانوا بردون السمي 
وراء مطاب شميه عطلي » فام اسراف غا لال اال ان اول 
لے کر ما قلت في هذا الممال . لاله اذا کانوا اهلا لان Er‏ 
2 دمت فام 5 واون الال اهلد ل E‏ با سم کل 
ما ا انی ls. N GR‏ کت ت زین شش دمل الا برف ¢ فانه 
vr)‏ من المؤ کد أن ما بى على استكشافه هو في نهسه أصمب وأخفى من الذي 


القسم السااس ۱۱۱ 


استطت قبل الا ن ان أل اله » ویکون روھ ا می اقل 
من سرور م تمه ا با سمي ۽ وعدا هذا فان ما سيمتادونه pre‏ أولا عن 
الامور السراة - 3 جاوزم اباها ۳ ار قلیلا على قدر اى ا غبرهھا اي 
e‏ مقع من کل ما اتمه تملماي . كذلاك م( حص ي۰ 
فانی مصتنم \ ا لو 7 ف مید ا کل الحمالی الي حت 
راا مل ¿ دلك الین » ولو كنت 7 yT‏ 
ل أل قط شع غر ها وعلى الا ل 1 کر کون 0 اا من الاعتیاد 
والسبولة الاين أعتقد ألما لى في استكشاف ال مديد من امتاق داعا على 
فدر احتہادی ف اللحث عن غ وف کله واحدة ادا نف العام 2 
لا عكن آل سن اعا ال الد اء نفه » فذلك هو الصنيع 
الذي أعاله. 

وحميمة »> فاه فعا ختص بااتجارب الي ؛ انم ي ذلك > فان 
وأحدا لا عکږ ن أن یکن للتیام ہا جچیماء وا کن لا e‏ يتا أ 
استخدم ف دلاک غر بده اد اما ٤ e‏ الام لہ ا کون ادي 
الصناع ¢ أو مثلم من الناس ھن يستطیم يدم ھم اتا والذان 
عنم الاأمل في الكسب » وهو وسيلة فعالة جداء الى أن محكموا صنع 
كل ما مرم بصنمه من الاشياء . فان التطوعين » الذين رعانديوا أقسيم 
لماوتته » تطلما» أو رغبة في المعرفة » فعدا أن لمم في المادة من المواعيد 
أ کر ہا م من الاعال 4% م لاالفغلؤن الا خطملا جلة ل e‏ ا 
مأ قط » » فالپمرغبون حا في أن افوا بان توح مم لض المعضلات رم | 


۱1۲ مقال عن المنهج 


أو على الاقل بثناء ومساعرات غير مجدية » وكل وقت يصرفه في هذا » 
وان قل » فهو مضيع . وأما التجارب التي قام بها اخرون من قبل » حتى 
ل ا ادوا ابلاغبا اله > وم لا بلغو نه قط ما دعو ات ارا فا کر 
هذه العارت الت من طروف رة اومن أجراء اف رق 
ر فلن ن ا و E‏ 
سيئة الشرح جداء بل قد تكون فاسدة جداء لن الذين قامو اما تعملوا 
أن مجملوا ها مظهر تماق مع مبادم ء فلو أن فا مض ما نمه » ا کافاً 
الوقت الذي نبنی انقاقه في اختیاره . وعلى ذلاك فانه اذا کان ي العام 
شخص » فمل ينا أنه قادر على استكشاف أعظم الاشياء ؛ وأ كثر ما عكن 
أن يكون نافعا للناس » وأنه » من أجل هذا » بحاول كل الناس » بكل 
الوسائل »أن یمینوه لک بياغ مطالبه غاية النجاح » فاي لا أرى آم 
هدرون تى شيء عه »> الام الا أن عدو ہ مات التحارب ال تاج 
ال E‏ ان ولوا دون وقته ان ذهب به بدخل فضولی » 
ولکنی عداأ: نی لا آزهی بسي العا رغ في أن أعد ا د 
ا و انشبع ائ ال انال ن ا 
ت ب أن يهنم مخططي کثیرا » فان نے سي ليست أيضا من الضمة بحيث أرضى 
بان اقل ن اي اسان مها ان أي اهمه » كن ان دض ا | کن 
اهلا نما 
کل ھا اران ا 6 کا د ات ن ی ا 1 ا 
أن أذيم الرسالة التي كانت بين بدي» بل ون اص على ألا أظہر طول 


۴ ا عر ض منذ هذا ا 8 
و ن الان ف مان ااه ونا 
ا ا الاول فمو نی اذا أغفات هذا» فان الكثيرين الذن 
وا بی ون فل غل شر بض ال اا ته را راان الا سبات 
التي بمشتي آل ان اعدل قن عر رجم الى عيب في اکا ما ف لواقم 
لأ نه ولو ألي لا أغلو في حب المجد > بل واذا جاز لي القول » فانى أ كرهه 
مادام حکعي أنه مجان الراحة التي اقدرها فوق کل اا 
از م ذلك أن أخنى اعا 6 چ الحراع ول اس بکثیر من 
ال کا کون غ زو ا کت أعتقّد انی ذا اسيء 
الى تفسى کا أن ذلك يسبب لى نوعا من الاضطراب مجافي أيضا ما أنشده 
من الراحة الكاملة للنفس . ولافه »أا كنت كذلك غير ممم E‏ 
ورا ا ووی ادر یلعای عمر لکل م وب 
اروا ت آنه جب علي أن اع ل ما في وسسي لاحامى على الافل أن 
تكون لي شرة سيثة . والسبب الثانى الذي جانى على كتابة هذاء هو أنتى 


¢ رات ف کل وم زارد ااتعویی ائ اصاتب خطي ف آعم نسي‎ i 


)١(‏ مقصد رسال الثلاث انار الاسم د ن انر لواء و الرس 
اتی ظهر ت ا الال ع رې سل 1¥ \ 


۱۱۴ مقال عن المنهج 


ودلات السات حاجی اى ارت ا 6 (ستحیل E‏ أجزها دون معاو نة 
النير ء ومم أي لا أغتر بني الى حد أن آمل أن تأخذ الدولة قط 


وافرفي مشاغلي » فاي على کل ال لا ارف في ان أقصر في حق E‏ 
الا برر لن شون مدي انیو ی ا ا ا کنت اسما م أن 
أنرك لم أشياء كثيرة خيرامما فعلت » هذا اذا ل أ كن قد فرطت في 
امال یم ما الذي ستطيعو ا نشار گراق عمق خططي 

وقد ريت انه کن هينا علي أن اختار بمض المواد» التي وان كانت 
لات مو ضوع محادلات كثرة » ولا و عى أ اه شی من اوی 
ریا ارد ا لا ل ع أ ن بین بوضوح کاف افدر غ او 
مالا آقدر عليه ف اله ر . ولا أستطيم أن أقول انى جحت في ذلك + وما 
اردان افا اع ای اشانء عتما اعبت کی کن کاای : 
ولکن شر راان ی٤‏ ول تر لدت | کر ما کک ن 
الفرص أبتبل الى من قد بكون لمم عليما اعتراض أن ركلفو ا سهم مشقة 
ار سال اعتراضانهم الى ورّاقق”» وعند ما رملتني بذلك » فاني أجنمد في آن 
أفرن الاعراض بردي عله في الوقت عبنه » ويذه الطرة رى القراء 
هذا وذاك مماء فیکون أسہل مم أن محکوا عا هو أحق . فاتى لا اعد 
بان ا کت قط ردودا مطولة » ولکنتى أقتصر على ان أقر ا 


' بصراحة کثیرة » اذا عرفتما » او ان اقول في بساطة اذا م اقدر على 


0( الوراق و ع الكتة 8 الكقب 


أ 


ey ڪڪ‎ 


® 5 ۶ 3 ٠ 
ادزا کیا ٤سا اغتمك ان الدفاع عا کته تاج الله » دون ان اضف الى‎ 
ت ا ف‎ 5 
من واحدة‎ 4y ذلك سير اي مسگاه حداده » حی ل اممل الى غبر‎ 

خ 

الى اخرى 

وادذا 6 عض امسائل »الي e‏ عنما ف بدء عاې انار 
ا ي و ى ادر دواء اصدم ف باديء el‏ ودلات ق ا 
eal E ١‏ “ 
فرو طا ¢ ولاه مدو اني > عى باہانا ¢ فایکن للقاريء صار عى اسنہ اء 

کڪ ا ء 

٧ا‏ کتبته بانتباه » وامل انه جد فيه راه » لاله ,ېدو لی ان اجج توا 


۰ 0 چ 0 4 م ٠‏ ۶ 
فما ک نالاواخر ارهن ا الوا ل ¢ الي هي علا 684 هده الاوائل 


(1) لعرفه مرسن في كتابه الق فى الماوم أنه لم« الذي يعر قا كيف 
نبممر بواسطة الشعاع المتكسر کا هو الال عندمائرى جزء! م ماي الماء والأ خر في 
إمواء » أ دام میاه درت ۸ ۱۸0 

ويدخل في ما إسميه العرب بم المناظر وهو ما سمه الار دیون 40eم0‏ 
وبترجه المحدثون بكامة د الضوء و لعرفه | بن خادون فرصتم بقوله « هو 
ع تقبين به أسباب الغاط في الا دراك البصري بعرفة كيفية وقوعما بناء على 
أن إدراك البصر يكون خروط شماعي رأسه يقطمه الباصر وقاعدته المرئى »م 
بقع الغلط كثيراً في رو ية القر يب كييراً والبعيد صفيراً » وكذا رؤب الاشباح 
الصغيرة حت الماء ووراء الأ جسام الشفافة كبيرة » ورؤة النةطة النازلة من 
المطر خماً مسنةما و الشعلة دائر ة وأمثال ذلك ا » وان خلدو ن يعتبره من العام 
المندسية ولكن ديكارت يراه من العلوم الطبيعية ا ممز و جة بالر ياضة 


۱۱٦‏ مقال عن المنمج 


ضا برهن e SLL‏ هي معلولام 1 .ولا نبي أن توم 
تي أقع هنا في اللمطاً الذي يسميه المناطقة بالدو ر" » لانه لما كانت التجربة 
ر أ کر هة االات مو دة دا تان الملل الن اسطت ا 
هذه المعاولات لاتماعلان هت وجو دها عمدار ا هاءولکن 
لامر ى یکس قان الال" ا . وام أذ عا فروطضاء الا 


Jê ( )‏ هلان a e‏ للخير هو وحه لاتعمير عن عقلة 
الو حود» واذا كنا نقدر ان تھے فوق ا وضوح المعاي و نظر ره 
لاو جود » أي اذا كان المذهب العقلي يردي إلى نظرية لاو جود كافية » فنحن إذا 
دتا ین ال ررد کا و غد قط إن ن ةه ان اة ثل 
لاعقل بواسطة وضوح العالى وتيزها . و بمبارة أخر ى من المستطاع أن يقال 
إن الله يكف لا اللقاقق براسطة المحا. الراضحة المتبزة ع بول « العلاقة 
هن نذا الان اة اة ف الله » أو فی الوجود 


العقلى ا ببدء لنا » تكاد تكون 6 يظهر ۽ نةس العلاقة التي يسام 
e‏ وال E OT‏ رهان E‏ 


El‏ هي برهان الا وائل ۽ دون ا یکون فی هذا أقل دور» رھب 
وا ص ۱٤۲‏ و قارن هذا عا ناء في المقدة عن نظرءة المعرفة عند 
دیکارت ولاسم ص (مط) و (ن) 

(۲) الدور خط في المنطق بنحصر في البر هان على شيء بشيء آ خر ينو قف 
عل لا 


وى ول E‏ نکل ما نتصوره بوصو ح و ٤یز‏ حقيقي ومعی 
حقیقی عنده هو ممنی واقعي 


القسے السادس ۱۷ 


E E a a‏ ا استنياطما من هذه اماق الاولى الى 


قبل ولکني اوت عن ا هذا ک منم مض 
المةول التى تتوهم آنا سرعان ماتعرف في روم واحد کل ما فکر فيه 
الغبر في شر ن عاما اذا قال م عله ى ا لاا والدن كونون 
NE LEONE e‏ 
وأ كثر نشاطا من ان تخذوا من ذلك فرصة ليقيموا فلسفة متطرفة فوق 
AN E E ee‏ 
الآ راء التي هي كلا اراي فاتي لاأدافم م عنہا باعتيارها جديدة مادام اذا 
E‏ وای أنه جدها جدا ومطابقة العمل العادي 
ميث هر اقل شذوذا وغرابة من کل ماسواها ما عکن ان ,کون في 

لوطو عات واا لزه اا لان الع الا ول لا رای 
ولکن لاتی ] آقیاہا قط لان خرن قاوا ہا ٤‏ ولا لانم م ولوا اء 
ولا : ااا إلا لان الععل أقني li‏ 


(١)صح‌حدس‌دیکارتو‏ مع هذاء‌فان الاستاذ لینی L. LÊVY-BRUHL Jy‏ 
قول عن دکلامه عن طرف لعض الفلاسغة ثي القر ن الثامن عشر و عدام للدين 
والنظمالاجماعية القابمة « إن مماديءديكارت مسئولة » إلى حد كير ٠‏ عن تكو ين 
فلسمة شديدة الاختلاف مع فلسعة ديكار ت » التزعات العامة سل وفتّل 
Ls endame genres de Bayle et de Fontenelte‏ ئي جل تاريخ الفلسقة 


۰۰ ص‎ ( a ال ولى‎ andl Rev. d' histoire de la philosophie 


۸ مقال عن المنهج 


واذا کر ن السام اڈ e‏ ن ن تتا عاحلا الاختر اع اني 
شر حته في غاس آ ار الرسمء » فاى لاك عکن امول من ا 
ا ا رديء : لانه ما دام المحذق واأران لازمين لصنم الآ لات التي 
وصفتہا وضبطما دون ان ص هذااي شرط› دهشت اذا جڪ الأول 
وله لن تكون أقل من دهشتی لو استطاع اسان في وم واحد ان تل 
اعرف بالءود براعة وذلاك لا لانه اعيا لى لوحا جيدا لار موز الموسيقية . واذا 
5 بالاغة الفرنسية اى هى له بلادي بدلا من ان أ کت بالله 
اللاتسه الت هىلنة نای ذلك لان ا 1 هھؤلاء الذن لاستعينون 
الہ عام الفطري اللااض سوف بكونون ا کا | اا 
أو فف ن لا وون الا بالك اة ومان عرق ن الل 
۷۸ ]والتحصیل وم وحدھ من انی ان ونوا قضای فاتی على ق من آنہم 
لن بكو نرا من التحزب للغه اللاتنية حبث 1 بون الاصناء حججي لاي 
ارا اون 
نى لا أريد ان أمحدث هنا حدما خاصا عن التقدم الذي امل 
ان آتقدمه في الملوم في المستقبل » ولا أريد ان اخذ على تسى أمام الناس 
فا ES‏ ولل ای ت عل ألا 
ا هة ا في غير الاجماد في ت ٿيء من الع بالطبیعه يکون 
کت ون ان خان مه الت فو اعد اوی عا و جد کیا ن ٤ران‏ 
میلی لیبعدای مدا کبیرا عن کل آنواع امقاصد الاخرى لاسما تلك التي 


الق السادس ۹ 


ORE 


ی اا ارت ا ری اوفط ری ب 

و ال ان اعا فا کنت لا تقر اشا کن أهلا لانجاح فيا . 
فافع لا علن هذا و اعم خبر العم آن هذا ا و ان على 
مجلا في الال . ولكن ليست لى أي رغبة في هذا ايضا» وسا کون 
دانما ممترفا باميل للذين بفضليم أستمتع بوقتی من غیر عائق أ کار 
من اعتراني بال لن قد دون الى أڪبر ما في الارض من 


n انتھی‎ 8 


(۱ ) ر عا يريد ديكارت أن قول هنا إنه لا يقبل أن يجيب دعوة أحد 
الأٴمراء كى يطبق في مصلحته علومه في حيل المحروب . وهذا تفسير لاستاذنا 
سيو لالاند شافنا به سنة ٠۹۲۷‏ عند قراءته لمقال فى الجامعة المصربة ووافق 
على اثباته هنا أثناء طبع هذا الكتاب ۰ 


۲°\ مقال عن انج 


ال استاذي ال جليل الد كتور منصور فعمي أستاذ الفا نة فى ال جاممة 
الصرة بأننى أنجزت هذا العمل وقدمته لاطبع » طات الى أن أقرأه عليه 
وعلى اتاذي العامة الجايل الشيخ مصطنى عبد الرازق أستاذ الفافة 
الا ساامة با حامعة ء فلم سي الاقول هذه المعونة الكرعة . وبالفعل 
أخذ الاستاذان الفاضلان إراجعان ممي الترجة على النص الفرشى » تم 
فا الا ال کرو زو ف الفاغ دان انہينا من القسم الاول 
واستمر استاذي الفاضْل الشيخ مصعای راحمما مى على النص مراجعه 
دقيقة جداآء كدأبه في كل حياته المامبة » بل وقرأت عليه أ كث التمليقات 
ورجم في أحابين كثيرة الى مراجمي ليحقق ما كتبت » وكان يطاب الى 


فوق ذلك مراجة الترجتين الالجلزة والالمائية ف إعض المناسبات 


وأنا أعتّرف بأن هذه الترجة والتعليقات عليبا تدين الى حضر”ه 
تصحیحات وعدبلات ممه کافنته ھدآ بال وز ۶ غر قصبر » مخجانی ان 
أمترف مجزي عن اظهاري لنقديرها والتعبير عن شكري اباه على بذهما 
في سيل هذا العمل » ومع ذلك فانني أقول انه اذا كان لعملى قيمة أدبية فأنما 
راجعة الى حد كبير الى نذر الماممة المصرة الاستاذين االكبيرن الشيخ 
مصطفی عبد الرازق والد کتور منصور فععی 


و صف الكتاب ۱۲۱ 


و صف التب 
التى أشرنا الما بأرقام فى المدخل والتعليقات 
وهذه الارقام قابعة لو رود الكثب التي شير الا أثناء العمل 


) ۱ ( الراعمر اده المقل وهو م٧ن‏ مۇلفات دکارت 
اللا مشه ظهر (ء۔. د و فاه وعو | 4 ٤ Regulae ad directionem ingeni‏ 
مو عه من کتاات د کار ٿٽ عنو اا OQpuscula posthuma physica et‏ 

۰ کا ء ت م - 

Mathematica‏ ولشر و ره ف امستردام سه ۱۷۰۱ وله اج عده 
. ج ۰ ۶ 4( 
9ر اسه وهو مدرح حح e‏ \ ٥ن‏ مطبو عه ادام وري ۰ وهو مسرو 
القال عى ري ( اذظر ص ٠٣و١٣‏ ) 

RENAT1I DES þlgia iJ مادىء القلةء : ظهر ت الاه‎ ) > ( 
وھ مدرحه‎ ٩ اء ستردام ا‎ ٤ CARTES Principia Philosophiae 
ي ج ۸ من م طاو عه ادام وتاري . وظهرت بالفرلسيه لاول مرة موان‎ 
Les principes de philosophie, écrits en latin par RENE DESCARTES 
\ EY E ف بارس‎ et traduits en francais par un de ses amis 


والترجم هو الاب پیکو ۲|٠۲‏ والكتاب مہدى الى الاميرة المزاييت 
أت ملك بو هیمیا الا خب البلاش ف الامراطوره الرومانه امدسة 
( ۷ ) لبحب عى الف: ( راجم عنوانه با له في ص ٠١‏ التعليعة 


moe 


رقم ۳ ( ا لم وفاة دىکارت بعنوان الحث عن الخمقة بو ا طه النور 


® , ٠ 
۱۷۰۱ ف امسردام سنه‎ Inquisitio Veritatis per lumen natur ali ال2طر ي‎ 
۶ - 
انه کت‎ A | وري مور € حباته‎ Opuscula posthuma 4g صن و‎ 
Fa recherche de la vérité par la lumitre naturelle qui, toute 


seule et sans emprunter le secours de la Relıgion ni de la Philoso- 


phie, détermine les opinions que doit avoir un honnête homme sur 


toutes les choses qui peuvent occuper sa pensée و زاد ق اچ۹ لر‎ 


ot pénèêtre Jusque dans les secrets des plus curieuses sciences 
والنص الفرسي عل حسيس النسخة التي كانت في حوزة ليشار مدرجح‎ 
فیح ۰ من مطبو ده ادام وتاري‎ 

) ۸ ( او mpc‏ وي رال صخيرة كتا د کارت ف حوالي 
سنه 1۲° وذہہا وصف للل ۰ وشار سه - 1 واا فة ا م4 
(داجم الدخل ) وهی منشورة باصا اللاتنی فی ج ٠١‏ من أ#عال درت 
من کں ۱۷۹ -— ۱۸۸ 

(۱۲) اتأتعرت والرعتراصات والردود ظرت الطبعة الاولى هذا 
الكتاب ٤‏ بار اس و 144 لعنو ان Renati Descartes meditationes‏ 
de prima philosophiu, in qua Dei existentia et animai immortalitas‏ 
ای تأممرت م درت ى الھ ے4 ارول و فیا امات demonstr atur‏ 
رمو د اللہ ودود الروع وظہرت عه ا نره ٤‏ أمستردام يه ۲| 6 
و اشتَ الى عنو His adjunctae sunt variae objectiones™ doctorumîlp.l‏ 


ron 


viromrum in istas de Deo et anima;demonstrationes cum responsisnibus 


۲ے 


auetoris‏ ى ماف الا اعراصات کا رمال عاو ق نفس اعات الل 


وصف الكتب ۱۳ 


وال ر ع ؛ و معرا ء دود امراش . وفي عام وفاة الفياسوف ظمرت الطءءه 
الثالذة . وظبر للكتاب ترجه فرنسية راجمم) الولف وذشرت في بارس 
E‏ ص اللاينية ني الجلد السابم والترجة 
الغراسية في اليلد التاسم من مطبوعة أدام وتانري. ومن أشمر الذين كبوا 
الاعتراضات الفالسوف الامجابزي هز 5 موا الا عتراضات الاه 
واو Armauld sÛ gi‏ صاحت الاغراضات الرااعه والهاسوف اي 
Gassendi‏ ے اح الاعتراطات الامسة وھی ارا 

Oevres inédites de 1escartes اگمال د رٽ م وع‎ )۱٤( 
1۸0۹ ف ارشسن سه‎ Foucher de Careil اشر ھا الوت ووشه د“ 5ر‎ 


ڪتابات عن د کارت 


(۲) ها نکان ”£ HANNEQUIN La Méthode de Descartes dbs‏ 
ف حل ما اعد الطبءه و الاخلان Revue de Métaphysique et de morale‏ 
السته. انامه عر الحزء السادق وارز ا من ص ۷٥١‏ ال 
ص ۷۷٤‏ 
(۳) ملان شى HAMELIN Le systême de Descar1es d2‏ 
لشره الاستاذ روبان منطمR‏ .ا فف بارس سنة ٠۹١١‏ الطبعة الثانية 


۱۹۲٩ سنه‎ 


۱۲٤‏ مقال عن المنوج 


RENÎ DESCARTES, gھ‎ Jمکلا جاسون التہایی والعنوان‎ )٤( 
Discours de la méthode, texte et commentaire par E. GILSON 
صفحة من قطم الّن الكبير ظمر في‎ ٠۹4 صفحة بالترق الرومانى ثم‎ ٠١ في‎ 
۱۹۲۰ بار اس سنه‎ 

WILHUD Une “A si ماو از صو في عبر دبا ت فى‎ )٩( 
عل ما اعد ااطسمعة والاخلاق‎ ٤ crise mystique chez descartes en 1619 
الى‎ ٠۰۷ من ص‎ ۱۹۱٩ اة ا اة و ال رون از الرالم وليه سنه‎ 
٦۲۱ ص‎ 

> ¢ 

0 و لها دتا مر صرں د ,ارت La (Question de la sincérité de‏ 
s26‏ في تهس ألمحلة السنة السادسة والمشرون الزء الثالث مأو وليه 
سنه ۱۹1۸ من ص ۲۹۷ الى ص ۳۱۱١‏ 

٠٠ (‏ ) كينوفشر مياه بارت وععر ومزه وهو افبلد الاول مز 
كتا به KINO FISCHER Geschichte der «eer A, zalal g2‏ 
Philosohie ; Descartes’ Leben, Werke ane Lehre‏ الطء_4 الجامسة 
هیدلبر ج ۱۹۱۲ ) 

(۱۴) بو رو دروسى o‏ ڙر ,& E. BOUTROUX £ıdes zalê‏ 
soir de la phiosope‏ وهو توي على فصاین عن دکارت . 
الاول وعنوان 071 من ص ۲۸۹ الى ص ۲۹۸ وهو مهال کان قد 


نشر قى عل ما امد الطبيعة والاخلاق سنه ۱۸۹٤‏ . والثاى لمنواف 
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